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يـَـامُ كـَـاَ كُتِــبَ عَــىَ   قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ الصِّ

الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ ]البقــرة: 183[.

فالتقــوى هــي روح هــذا الشــهر، وأســاس خيريــة هــذه الأمــة. وفيــه نــزل 

ــهِ  ــزلَِ فِي ــذِي أنُ ــانَ الَّ ــهْرُ رمََضَ ــز وجــل: ﴿شَ ــال ع ــورًا، ق ــةً ون ــرآن هداي الق

ــة. ــاسِ﴾ الآي ــدًى للِنَّ ــرآْنُ هُ القُْ

وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أجــودَ النــاس، وكان أجــودَ مــا يكــون في رمضــان، 

ــم الأمــة أن الخــر هــو عنــوان هــذا الشــهر، وسِــمة أهلــه. يعلّ

تــأتي هــذه المجلــة لتكــون نافــذةً إيمانيــة، وتذكــرةً دعويــة، تســعى لإحيــاء 

معنــى الخيريــة كــا أرادهــا اللــه: إيمانًــا راســخًا، وعمــاً صالحًــا، ودعــوةً 

ــه  ــن واشــتدّت في ــه الف ــنٍ كــرت في ــا عــى الحــق، في زم ــة، وثباتً بالحكم

الغفلــة.

نســأل اللــه أن يجعــل »خــر أمــة« منــرَ صــدقٍ وهدايــة، وأن يبــارك في هذا 

الجهــد، وأن يبلغّنــا رمضــان ويعيننــا عــى صيامــه وقيامــه إيمانًــا واحتســاباً، 

ــذه  ــالة ه ــه، وأوفى برس ــه، وأصــدق في عبوديت ــرب إلي ــه أق ــا من وأن يخرجن

ــهُ يهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ إِلََى صِِرَاطٍ مُسْــتقَِيمٍ﴾. الأمــة. ﴿وَاللَّ





ــد  ــائر الخــر، وتمهّ ــا بش ــل في طياّته ــا تحم ــة علين ــام مقبل ــي الأي ــا ه ه

الطريــق لضيــفٍ كريــم، مــن أحســن اســتقباله فقــد فــاز، ومــن أعــرض عنــه 

أو فــرطّ في حقــه فقــد خــاب وخــر، ورغــم أنفــه.

 صعــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم المنــر يومًــا فقــال: آمــن، آمــن، 

آمــن. فلــا نــزل سُــئل عــن ذلــك، فقــال: أتــاني جبريــل فقــال: رغــم أنــف 

امــرئ أدرك رمضــان فلــم يغُفــر لــه، قــل آمــن، فقلــت آمــن، ورغــم أنــف 

امــرئ ذكُــرت عنــده فلــم يصــلِّ عليــك، قــل آمــن فقلــت آمــن، ورغــم أنــف 
رجــل أدرك والديــه أو أحدهــا فلــم يغُفــر لــه، قــل آمــن فقلــت آمــن«.)))

إنــه شــهر رمضــان، ومــا أدراك مــا رمضــان؟ خــر غائــب منتظــر، وحبيــب 

تشــتاق لــه القلــوب. ومــع ذلــك فــإن كثــراً مــن المســلمين لا يتعاملــون معــه 

إلا بوصفــه امتناعًــا عــن الطعــام والــراب والمفطــرات، بــل صــار الصيــام 

عنــد كثــر منهــم عــادة مكــررة، لا عبــادة مقصــودة، وغــاب عنهــم أن رمضــان 

ركــن ركــن ومدرســة كــرى تصــوغ الإنســان مــن جديــد، وتغــرس فيــه معــانٍ 

ــه  ــاس، وتعلمّ ــه وبالن ــه برب ــه وســلوكه وعلاقت ســامية تمــسّ روحــه وأخلاق

معــاني التوحيــد للــه ربّ العالمــن.

ــة  ــوى والعبودي ــو التق ــة ه ــذه المدرس ــه المســلم في ه ــا يتعلم ــم م وأعظ

ــا إلى  ــون طريقً ــام ليك ــالى الصي ــه تع ــد شرع الل ــالى؛ فق ــه تع ــة لل الخالص

ــاَ  ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــال: ﴿ياَأيَُّهَ ــواه، فق ــه وتق مراقبت

))) �إسناده حسن.



ــرة: ١۸٣[. ــونَ﴾  ]البق ــمْ تتََّقُ ــمْ لعََلَّكُ ــنْ قبَْلِكُ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــبَ عَ كُتِ

ــا بــه، ففــي الحديــث القــدسي الصحيــح عــن النبــي   وجعــل ثوابــه خاصًّ

صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »يقــول اللــه عــز وجــلّ: الصّــوم لي وأنــا أجزي 
بــه، يــدع شــهوته وأكلــه وشربــه مــن أجــي«.)))

فالصيــام عبــادة سّريــة لا يطلــع عليهــا إلا اللــه، ومنــع النفــس عــن الشــهوة 

ــى  ــة ع ــة عميق ــاص وتربي ــدق وإخ ــل ص ــوة دلي ــل الجل ــوة قب في الخل

الخــوف مــن اللــه ورجــاء مــا عنــده، وفيــه كــال الاستســام لأمــره والانقيــاد 

لــه وحــده، وفي هــذا تترســخ معــاني توحيــد الألوهيــة، فــا معبــود بحــق إلا 

اللــه.

ــظ؛ إذ لا  ــم الغي ــاق وكظ ــط الأخ ــر وضب ــك الص ــام كذل ــم الصي ويعلّ

ــان  ــد ليشــمل اللس ــل يمت ــراب، ب ــام وال ــى الطع ــه ع ــاع في ــر الامتن يقت

والجــوارح والمشــاعر. فقــد أرشــد النبــي صلى الله عليه وسلم الصائــم إلى الحلــم والســكينة، 

ــدرة  ــه ق ــي في داخل ــأذى، ليبن ــه إذا تعــرضّ ل ــر نفســه بصيام ــره أن يذكّ وأم

عــى التحكــم في انفعالاتــه، فــا ينجــرّ إلى مــا لا يــرضي اللــه، ويخــرج مــن 

رمضــان بخلــقٍ أســمى ونفــس أهــدأ. يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 

»الصيــام جنّــة، فــإذا كان يــوم صــوم أحدكــم فــا يرفــث ولا يصخــب، فــإن 

ســابهّ أحــد أو قاتلــه فليقــل إني امــرؤ صائــم«.

))) �أخرجه البخاري ومسلم.



ومــن دروس الصيــام تحريــر الإنســان مــن أسر العوائــد والشــهوات، 

فالإفــراط في الطعــام يقــيّ القلــوب ويثقّــل الأرواح، وعندمــا يقــلّ الطعــام 

يخــفّ الحمــل عــن الجســد، وتصفــو الــروح، ويضعــف ســلطان الشــيطان، 

وتقــوى دوافــع الإيمــان، ويجــد الجســد في الصيــام راحــة وشــفاء وتوازنًــا، 

فيتحقــق فيــه نفــع الديــن والدنيــا معًــا.

كــا يوقــظ الصيــام الشــعور بقيمــة النعمــة، فيتذكّــر الصائــم أحــوال الفقراء 

والمحرومــن، ويقــوده ذلــك إلى الشــكر والبــذل والرحمــة؛ فتقــوى روابــط 

ــعر  ــلمين، ويش ــن المس ــم ب ــل والتراح ــاني التكاف ــخ مع ــع، وتترس المجتم

الجميــع أنهــم جســد واحــد يتــألم لألم بعضــه بعضًــا.

ويغــرس الصيــام في النفــوس قــوة الإرادة والانضبــاط، فهــو تدريــب يومــي 

عــى الالتــزام والطاعــة، ومقاومــة مــا اعتادتــه النفــس من شــهوات وعــادات، 

ــادرة  ــام الفــن، ق ــة أم ــات، قوي ــام المغري ــة أم ــك ينُشــئ شــخصية ثابت وبذل

عــى الثبــات عــى الحــق بعــد رمضــان كــا ثبتــت فيــه.

ــا  ــة، فمه ــدة الأم ــعار وح ــهر استش ــذا الش ــخه ه ــا يرسّ ــم م ــن أعظ وم

ــه الفــوارق،  ــا الحــدود والسياســات، يبقــى رمضــان موســاً تــذوب في فرقّتن

وتعلــو فيــه مشــاعر الانتــاء لأمــة واحــدة، وتفشــل فيــه محــاولات الأعــداء 

ــة. ــاف الهوي ــق الصــف وإضع في تمزي

ــه  ــن دخل ــا إلا م ــال ثمراته ــان، ولا ين ــة رمض ــض دروس مدرس ــذه بع ه



ــاباً. ــا واحتس ــه إيمانً ــاضر، وصام ــب ح بقل

ــل كلّ  ــى ينه ــة حت ــة أســباباً عظيم ــذه المدرســة الرباني ــه له ــأ الل ــد هيّ وق

ــا. ــن بركاته مســلم م

 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »قــد جاءكــم شــهر رمضــان، شــهر مبــارك، افــرض اللــه 

ــم،  ــواب الجحي ــه أب ــق في ــة، ويغل ــواب الجن ــه أب ــح في ــه، يفت ــم صيام عليك

ــرم خيرهــا  ــف شــهر، مــن حُ ــة خــر مــن أل ــه ليل ــه الشــياطين، في ــلّ في وتغُ

فقــد حُــرم«.

فهنيئًــا لمــن وعــى الــدرس، وفهــم المغــزى، وخــرج مــن رمضــان برحمــةٍ 

ومغفــرة وعتــقٍ مــن النــران.



رمضـان
مننٌ وعطاءات



الصيام طريق التقوى

ــادات، غــر أن  ــام رمضــان مــن أشــق العب ــاس أن صي ــر مــن الن يظــن كث

المتأمــل في آيــات الصيــام في ســورة البقــرة يــدرك أن اللــه جعلــه مــن أعظــم 

ــقة  ــرًا ولا مش ــةً، لا ع ــرًا ورحم ــه يُ ــاده، وشرع ــى عب ــن ع ــم والمن النِّع

ــرَْ  ــمُ العُْ ــدُ بِكُ ــرَْ وَلََا يرُِي ــمُ اليُْ ــهُ بِكُ ــدُ اللَّ ــالى: ﴿يرُِي ــال تع ــودة، ق مقص

وُا اللَّــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكـُـمْ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾ الآيــة. ةَ وَلتِكَُــرِّ وَلتِكُْمِلـُـوا العِْــدَّ

وقد أبرزت الآيات الكريمة منَّة الله في رمضان من ثلاثة أوجه:

منّــة فــرض الصيــام لتحقيــق التقــوى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ    •

ــرة:  ــونَ﴾ ]البق ــمْ تتََّقُ ــمْ لعََلَّكُ ــنْ قبَْلِكُ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ الصِّ
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ــص    • ــدودات، ورخ ــا مع ــام أيامً ــل الصي ــر بجع ــف والتيس ــة التخفي منّ

ــا  ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنْكُ ــدُودَاتٍ فمََ ــا مَعْ ــة: ﴿أيََّامً ــفر والفدي المــرض والس

ــامُ  ــةٌ طعََ ــهُ فِدْيَ ــنَ يطُِيقُونَ ــىَ الَّذِي ــرَ وَعَ ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــىَ سَ أوَْ عَ

ــة. ــكِيٍن﴾ الآي مِسْ

ــة والنــور:    • ــه مــن نــزول القــرآن، أعظــم الهداي ــة زمــان رمضــان بمــا في منّ

ــة. ــرآْنُ﴾ الآي ــهِ القُْ ــزلَِ فِي ــذِي أنُْ ــهْرُ رمََضَــانَ الَّ ﴿شَ

 أثــر الصيــام في تحقيــق التقــوى، وأن الصيــام مــن أعظــم أســبابها، كــا 

قــال ابــن عاشــور: »إن قولــه تعــالى ﴿لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ بيــان لحكمــة الصيام«  



وقــال الســعدي: »الصيــام مــن أكــر أســباب التقــوى؛ لمــا فيــه مــن امتثــال 

الأمــر واجتنــاب النهــي«.

كيف يحقق الصيام التقوى؟

يسُهم الصيام في بلوغ التقوى من وجوه متعددة، من أهمها:

ــه،    • ــه علي ــع قدرت ــتهي سرًّا م ــا يش ــرك م ــم ي ــه: فالصائ ــة الل ــة مراقب تنمي

مراقبًــا للــه، ولذلــك جــاء في الحديــث القــدسي: كل عمــل ابــن آدم لــه إلا 

الصيــام فإنــه لي وأنــا أجــزي بــه«.))) لمــا فيــه مــن خفــاء النيــة وبعــده عــن 

الريــاء.

كــر ســلطان الشــهوة وضبطهــا: فالصيــام يقمــع شــهوتي البطــن والفرج،    •

ــة«.)))  وقــال  ــام جُنّ وهــا أصــل كثــر مــن المعــاصي، قــال صلى الله عليه وسلم: »والصي

صلى الله عليه وسلم: »ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء«.

ــرك    • ــى ت ــلم ع ــدربّ المس ــا: إذ يت ــن الدني ــف م ــد والتخف ــز الزه تعزي

ــأ  ــه، ويتهي ــف علائق ــه، وتخ ــرق قلب ــه؛ ف ــاة الل ــاء مرض ــات ابتغ المباح

لطاعــة اللــه، متأسّــياً بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــا لي وللدنيــا، مــا أنــا في الدنيــا 

ــا«. ــم راح وتركه ــجرة ث ــت ش ــتظل تح ــب اس إلا كراك

ــو    • ــرآن ه ــرآن، والق ــهر الق ــان ش ــراً: فرمَض ــاوةً وتدب ــرآن ت ــاط بالق الارتب

كتــاب الهدايــة والتقــوى. قــال تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لََا رَيـْـبَ فِيــهِ هُدًى 

ــنَ﴾ ]البقــرة: 2[. للِمُْتَّقِ

))) البخاري ومسلم.

))) البخاري ومسلم.



وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يــدارس القــرآن مــع جبريــل في رمضــان، وكان أجــود 

مــا يكــون فيــه.

تصفيــد الشــياطين: مــا يعــن عــى الطاعــة وتــرك المعصيــة، قــال صلى الله عليه وسلم:    •

»إذا جــاء رمضــان فتُِّحــت أبــواب الجنــة، وغُلِّقــت أبــواب النار، وسُلســلت 
(( الشياطين«.)

رمضــان شــهرٌ هيّــأ اللــه فيــه كل أســباب التقــوى، فهــو جــل جلالــه أعــان 

العبــد، وخفــف عنــه، وفتــح لــه أبــواب الخــر، ومنــع عنــه أعظــم المثبطات. 

فمــن أدرك رمضــان ولم يغُفــر لــه فقــد خــر، كــا في دعــاء جبريــل الــذي 

ــه النبي صلى الله عليه وسلم. ــن علي أمّ

ــه،  ــة الل ــعراً منّ ــهر مستش ــذا الش ــتقبل ه ــلم أن يس ــى المس ــب ع فالواج

ــه، حــذرًا مــن الانســياق وراء اللهــو والشــهوات، ليكــون  ــدًا في طاعت مجته

ــمْ  ــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُ وُا اللَّ مــن أهــل التقــوى والمغفــرة والرضــوان. ﴿وَلتِكَُــرِّ

ــكُرُونَ﴾. ــمْ تشَْ وَلعََلَّكُ

))) البخاري ومسلم.





وقعــت غــزوة بــدر في الســابع عــر مــن شــهر رمضــان في الســنة الثانيــة 

للهجــرة، بعــد خمــس عــرة ســنة مــن البعثــة.

 سُــميت غــزوة بــدر بـ«يوم الفرقــان« و«غــزوة بدر الكُــرى«. الفرقــان الذي 

يحــدث في الجهــاد في ســبيل اللــه في مياديــن المعــارك، وهــذا هــو الفرقــان 

الــذي حصــل يــوم بــدر، ونزلــت ســورة الأنفــال في أحــداث غــزوة بــدر.

من أهمية يوم بدر:

صبغــة هويــة شــخصية للذيــن حــروا، وأطلقــوا عــى مــن حــر الغــزوة    •

ــدريّ«. لقب »الب

وفي زمــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه لمــا كان يــوزع العطــاء كان    •

بالتســاوي لمِــن قــدم في ســبيل اللــه، ولكنــه كان يقــدم البدريــن ويعطيهم 

أكــر مــن غيرهــم.

ــن    • ــن ب ــم شرف م ــة كان له ــن الملائك ــره م ــن ح ــى م ــدر حت ــوم ب ي

غيرهــم مــن الملائكــة؛ وذلــك لمــا جــاء في البخــاري جــاء جِبريــلُ فقــال 

ــا،  ــتُ: خِيارنُ ــدْرًا فِيكــمْ؟ قلُ ــنْ شــهِدَ بَ ونَ مَ ــدُّ ــا تعَ ــي محمــد صلى الله عليه وسلم: م للنب

ــا خِيــارُ الملائكِــةِ. ــدْرًا مــن الملائكِــةِ هــمْ عِندَن ــنْ شــهِدَ ب ــكَ مَ قــال: وكذلِ

كان عــدد جيــش المسُــلمين ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً، معهم فرَسَــان    •

ــا  ــم مئت ــل، ومعه ــف مُقات ــن أل ــش المشرك ــدد جي ــاً، وع ــبعون جم وس

فــرس.



سبب غزوة بدر:

قبــل غــزوة بــدر كانــت هنــاك قافلــة اقتصاديــة لقريــش مُتجهــة إلى الشــام، 

أراد النبــي صلى الله عليه وسلم اعتراضهــا -في مدينــة تسُــمى الآن »ينبُــع«- ولكنــه لم يلحقهــا؛ 

ــل:  ــرَة وقي ــزوَْةُ العُشَ ــك غَ ــميت تل ــد سُ ــام )وق ــن الش ــم م ــر عودته فانتظ

العشــراء(.

لم يكــن في نيتــه صلى الله عليه وسلم القتــال، وإنمــا كان قصــده عــر قريــشٍ التــي كانــت 

ــد  ــن المســلمين مــن أهــل مكــة، وق فيهــا أمــوالٌ كان جــزءٌ منهــا للمهاجري

ــا. اســتولت عليهــا قريــش ظلــاً وعدوانً

ــسٍ قــالَ: »بعــثَ  ــه اســمه بسبســةَ؛ عــن أن ــا ل جعــل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عينً

ــا صنعــت عــرُ أبي ســفيان«. ــا ينظــرُ م ــيَّ صلى الله عليه وسلم- بسبســةَ عينً ــي النَّب -يعن

علــم بسبســة بعــودة المشركــن إلى المدينــة، فذهــب إلى بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم، 

فخََــرَجَ رسَــولُ اللــهِ صَــىَّ اللَّهُ عليــه وَسَــلَّمَ فتَكََلَّــمَ، فقَــالَ: إنَّ لنََا طلَِبَــةً، فمَن 

كانَ ظهَْــرهُُ حَــاضِِرًا فلَيََْرْكَــبْ معنَــا، فجََعَــلَ رجَِــالٌ يسَْــتأَذِْنوُنهَُ في ظهُْراَنهِِــمْ في 

ــهِ  ــقَ رسَــولُ الل ــرهُُ حَــاضِِرًا، فاَنطْلََ ــن كانَ ظهَْ ــالَ: لََا، إلَّاَّ مَ ــةِ، فقَ ــوِ المدَِينَ عُلْ

صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وَسَــلَّمَ وَأصَْحَابـُـهُ حتَّــى سَــبَقُوا المشُْْركِـِـنَ إلى بـَـدْرٍ

بلــغ أبــا ســفيانَ خــرُ مســر الرســول محمــدٍ صلى الله عليه وسلم بأصحابــه مــن المدينــة 

المنــورة بقصــد اعــراض قافلتــه واحتوائهــا، فجهــز المشركــون جيشًــا للقتال.



ــأن جيــش  ــيَّ صلى الله عليه وسلم خــر ب ــدر، وصــل النب وفي وادي دفــران القريــب مــن ب

قريــش خــرج مــن مكــة يرُيــد قتــالًًا واعتراضًــا.

دعــا النبــي صلى الله عليه وسلم: اللَّهــمَّ إنَّــكَ إنْ تهُلِــكْ هــذهِ العِصابــةَ مِــن أهــلِ الإســامِ، 

فــا تعُْبَــدُ في الأرضِ أبــدًا.

استشــار النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه، فقــام أبــو بكــر الصديــق فقــال وأحســن، ثــم 

قــام عمــر بــن الخطــاب فقــال وأحســن، ثــم قــام المقــداد بــن عمــرو رضي 

اللــه عنــه وقــال: يــا رســول اللــه، إنــا لا نقــول لــك كــا قالــتْ بنــو إسرائيــل 

ــدة -  ــدُونَ ﴾ ]المائ ــا قاَعِ ــا هَاهُنَ ــاَ إنَِّ ــكَ فقََاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أنَْ لمــوسى: ﴿فاَذْهَ

ــه سُُرِّيَ عــن رســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم. وفي  ٢٤[؛ ولكــنِ امــضِ ونحــن معَــك، فكأنَّ

روايــة أخــرى قــال المقــداد: يــا رســول اللــه، امــضِ لمــا أراك اللــه، فنحــن 

معــك.

ــوص  ــة وأن نص ــا، خاص ــار أيضً ــرف رأي الأنص ــي صلى الله عليه وسلم أن يع ــبَّ النب  أح

ــال خــارج  ــي بايعــوا النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا لم تكــن تلزمهــم بالقت ــة الت بيعــة العقب

ديارهــم في المدينــة المنــورة، »قــال ســعد بــن معــاذ: واللــه لكأنَّــك تريدنــا يــا 

قنــاك، وشــهدنا أنَّ مــا  رســول اللــه؟ قــال: أجــل، قــال: فقــد آمنَّــا بــك، وصدَّ

ــمع  جئــت بــه هــو الحــق، وأعطينــاك عــى ذلــك عهودنــا ومواثيقنــا عــى السَّ

 ، والطَّاعــة، فامــض يــا رســول اللــه لمــا أمــرك اللــه. فوالــذي بعثــك بالحــقِّ

ــا  ــف منَّ ــاه معــك، مــا يتخلَّ ــا هــذا البحــر، فخضتــه لخضن إن اســتعرضت بن

نــا غــدًا، إنَّــا لصُــرٌُ في الحــرب،  رجــل واحــد، ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدوَّ



ــا  ــرِ بن ــك، ف ــه عين ــرُّ ب ــا تق ــا م ــك منَّ ــه يري ــاء، ولعــلَّ الل ــد اللِّق ــدُقٌ عن صُ

ــه وســلم بقــول ســعد،  عــى بركــة اللــه. فــرَُّ رســول اللــه صــى اللــه علي

ــةُ  ــارِ، وآيَ ــبُّ الأنصْ ــانِ حُ ــةُ الإيم ــث: »آيَ ــك«. وورد في الحدي ــطه ذل ونشَّ

ــضُ الأنصْــارِ«. النِّفــاقِ بغُْ

بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم رجلــن مــن الصحابــة إلى بــر بــدر يســتطلعان الأخبــار، 

ــان عــن  ــن يتحدث ــرٍو وســمعا جاريت ــنُ عَمْ فوجــدا رجــاً اســمه مجــدي بْ

القافلــة وأنهــا ســتصل خــال يومــن. عــاد الصحابيــان إلى النبــي صلى الله عليه وسلم وأخبراه 

الخــر، وبعــد وقــت جــاء أبــو ســفيان يســتطلع الأخبــار ووجــد مجــدي بــن 

عمــرو فســأله فأخــره برؤيتــه راكبــن. فـَـأتَََى أبَـُـو سُــفْيَانَ مُناخَهــا، فأَخََــذَ مِنْ 

أبعــارِ بعَِيَريهِْــاَ، ففََتَّــهُ، فَــإِذَا فِيــهِ النَّــوَى، فقََــالَ: هَــذِهِ وَالَلَّــهِ عَلََائِــفُ يـَـرْبَِ. 

يعًــا، فـَـرََبَ وَجْــهَ عِــرهِِ عَــنْ الطَّرِيــقِ، فســاحَلَ بِهَــا  فرَجََــعَ إلََى أصَْحَابِــهِ سََرِ

)أخــذ بهــا طريــق الســاحل(، فــرك بــدرًا بيســار وانطلــق حتــى أسرع. وصــل 

المؤمنــون إلى قريــب بــدر، ووصــل المشركــون، ولا يــدري أحدهــم بالآخــر.

قبــل المعركــة بيــوم روى عــي بــن أبــن طالــب رضي اللــه عنــه: مــا كان فينا 

فــارس يــوم بــدر غــر المقــداد، ولقــد رأيتنــا ومــا فينــا إلا نائــم، إلا رســول 

رســول اللــه تحــت شــجرة، يصــي ويبــي، حتــى أصبــح.

ووقــت خــروج النبــي صلى الله عليه وسلم إلى بــدر، دعــا لهــم، فقــال: اللهــم! إنهــم حُفــاةٌ 

ــبِعْهُم،  ــاعٌ فأشَْ ــم جِي ــم! إنه ــهُم، الله ــراةٌ فاكْسُ ــم عُ ــم! إنه ــم، الله فاحمِلهْ

 ، ففتــح اللــهُ لــه، فانقلبــوا ومــا منهــم رجــلٌ إلا قــد رجََــع بجمــلٍ أو جَمَلَــنِْ

ــبِعُوا. ــوْا، وشَ واكتسََ



ــكر  ــة، فعس ــارج المدين ــقيا« خ ــوت الس ــمى »بي ــة تسُ ــوا إلى منطق وصل

فيهــا المســلمون، واســتعرض الرســول محمــدٌ مــن خــرج معــه فَــردََّ مــا دون 

خمســة عــر عامًــا مــن جيــش المســلمين، ومنهــم الــراء بــن عــازب، وعبــد 

اللــه بــن عمــر لصغرهــا، وكانــا قــد خرجــا مــع جيــش المســلمين راغبــن 

وعازمــن عــى الاشــراك في الجهــاد.

وقــال الــراء رضي اللــه عنــه: »اسْــتصُْغِرتُْ أنـَـا وابــنُ عُمَــرَ يـَـومَ بـَـدْرٍ، وكانَ 

 .» المهَُاجِــرُونَ يَــومَ بَــدْرٍ نيَِّفًــا عــىَ سِــتيَنِّ، والأنصَْــارُ نيَِّفًــا وأرَْبعَِــنَ ومِئتََــنِْ

وكان ممــن أرجعهــم النبــي صلى الله عليه وسلم عُمــر بــن أبي وقــاص؛ فبــى عمــر، فلمــس 

ــل  ــه قتُ ــه صــدق الإيمــان، وعزيمــة المخلصــن فأجــازه النبــي صلى الله عليه وسلم، ولكن في

ــل لا  في المعركــة، وقتلــه عمــرو بــن عبــد وُدّ العامــري. وكان عُمــر يــوم قتُ

يتجــاوز الســت عــرة ســنة، وقيــل أنــه أصغــر شــهيد في الإســام.

ــن أبي  ــي ب ــة وع ــو لباب ــر، وكان أب ــى بع ــة ع ــدر كل ثلاث ــوم ب ــوا ي كان

طالــب زميــيَ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في ركــوب البعــر، فقــال أبــو لبابــة وعــي بــن 

أبي طالــب: »نحــن نمــي عنــك«، فقــال: »مــا أنتــا بأقــوى منــي، ولا أنــا 

بأغنــى عــن الأجــر منكــا«.

ــدْرٍ، قــال:  عــن عمــرُ بــنُ الخطَّــابِ رضَِِيَ اللــهُ عنــه قــال: لمَّــا كان يــومُ بَ

»نظــر النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أصحابِــهِ وهُــمْ ثــاثُ مئــةٍ ونيَِّــفٌ، ونظــر إلى المشركــنَ 

فــإذا هُــمْ ألــفٌ وزيــادةٌ، فاســتقبلََ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم القِبلــةَ، ثــم مَدَّ يديـْـهِ وعليــه ردِاؤُهُ 

ــي،  ــا وَعَدْتنَ ــزْ لي م ــي؟ اللَّهــمَّ أنَجِْ ــا وَعَدْتنَ ــنَ م ــال: اللَّهــمَّ أي ــم ق وإزارهُُ، ث



اللَّهــمَّ إنَّــكَ إنْ تهُلِــكْ هــذهِ العِصابــةَ مِــن أهلِ الإســامِ، فــا تعُْبَــدُ في الأرضِ 

ــهُ عــزَّ وجــلَّ ويدَْعــوه حتــى سَــقَطَ ردِاؤُهُ،  ــدًا، قــال: فــا زال يسَــتغَيثُ ربَّ أب

فأتــاهُ أبــو بكــرٍ رضَِِيَ اللــهُ عنــه فأخــذ ردِاءَهُ فــردََّاهُ، ثــم التْزَمََــهُ مِــن وَرائـِـهِ، ثــم 

قــال: يــا نبَــيَّ اللــهِ، كَفــاكَ مُناشَــدَتكَُ ربَّــكَ؛ فإنَّــهُ ســيُنْجِزُ لــكَ مــا وَعَــدَكَ«.

انتهــت غــزوة بــدر بانتصــار المســلمين عــى قريــش وقتــل قائدهــم عمــرو 

بــن هشــام، وكان عــدد مــن قتُــل مــن قريــش في غــزوة بــدر ســبعين رجــاً، 

وأسُر منهــم ســبعون آخــرون. أمــا المســلمون فلــم يقُتــل منهــم ســوى أربعــة 

عــر رجــاً، ســتة منهــم مــن المهاجريــن وثمانيــة مــن الأنصــار.

 تمخَّضــت عــن غــزوة بــدر عــدة نتائــج نافعــةٍ بالنســبة للمســلمين، منهــا 

أنهــم أصبحــوا مهابــن في المدينــة ومــا جاورهــا، وأصبــح لدولتهــم مصــدرٌ 

ــلمين  ــالُ المس ــن ح ــك تحسّ ــارك؛ وبذل ــم المع ــو غنائ ــل وه ــدٌ للدخ جدي

ــويّ. المــاديّ والاقتصــاديّ والمعن

ــهُ  ــهِ صَــىَّ اللَّ ــنِ رسَــولِ الل ــتُ عــن يََمِ قــال ســعد بــن أبي وقــاص: »رأَيَْ

ــا  ــاضٍ، م ــابُ بيََ ــا ثِيَ ــنِْ عليه ــدٍ رجَُلَ ــومَ أحُُ ــاَلهِِ يَ ــنْ شِ ــلَّمَ وَعَ ــه وَسَ علي

ــاَمُ«. ــا السَّ ــلَ عليه ــلَ وَمِيكَائيِ ــي جِبْْرِي ــدُ، يعَْنِ ــلُ وَلََا بعَْ ــا قبَْ رأَيَتْهُُ

يــوم بــدر كان يــوم انتصــار للمظلومــن، هــو يــوم قطــع دابــر الكافريــن، 

يــوم بــدر هــو يــوم إجابــة الدعــاء، يــوم بــدر كان يــوم الانتقــام مــن الظالمين، 

مثــل مــا جــاء في الحديــث: عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: 



»بيْنَــا رسَــولُ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وَسَــلَّمَ يصَُــيِّ عِنْــدَ البَيـْـتِ، وَأبَـُـو جَهْــلٍ 

ــلٍ:  ــو جَهْ ــالَ أبَُ ــسِ، فقَ ــزوُرٌ بالأمْ ــرتَْ جَ ــدْ نحُِ ــوسٌ، وَقَ ــه جُلُ ــابٌ ل وَأصَْحَ

ــدٍ  أيَُّكُــمْ يقَُــومُ إلى سَــاَ جَــزوُرِ بنَِــي فُــاَنٍ، فيََأخُْــذُهُ فيََضَعُــهُ في كَتِفَــيْ مُحَمَّ

ــهُ  ــيُّ صَــىَّ اللَّ ــجَدَ النب ــاَّ سَ ــذَهُ، فلََ ــوْمِ فأخَ ــقَى القَ ــثَ أشَْ ــجَدَ؟ فاَنبَْعَ إذَا سَ

عليــه وَسَــلَّمَ وَضَعَــهُ بــنَْ كَتِفَيـْـهِ، قــالَ: فاَسْــتضَْحَكُوا، وَجَعَــلَ بعَْضُهُــمْ يََميِــلُ 

عــىَ بعَْــضٍ وَأنَـَـا قاَئـِـمٌ أنَظْـُـرُ، لــو كَانـَـتْ لي مَنَعَــةٌ طرَحَْتـُـهُ عــن ظهَْــرِ رسَــولِ 

ــهُ عليــه وَسَــلَّمَ سَــاجِدٌ مــا  ــهُ عليــه وَسَــلَّمَ، وَالنبــيُّ صَــىَّ اللَّ اللــهِ صَــىَّ اللَّ

ــةٌ،  ــاءَتْ وَهــي جُوَيرِْيَ ــةَ، فجََ ــرََ فاَطِمَ ــانٌ فأخْ ــقَ إنسَْ ــى انطْلََ ــهُ حتَّ ــعُ رأَسَْ يرَفَْ

ــهُ  ــهُ عنْــه، ثُــمَّ أقَبَْلَــتْ عليهــم تشَْــتِمُهُمْ، فلََــاَّ قَــىَ النبــيُّ صَــىَّ اللَّ فطَرَحََتْ

عليــه وَسَــلَّمَ صَلََاتـَـهُ، رفَـَـعَ صَوْتـَـهُ، ثـُـمَّ دَعَــا عليهــم، وكَانَ إذَا دَعَــا دَعَــا �ثلَََاثاً، 

، عَليَْــكَ بقُرَيـْـشٍ �ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ، فلَمََّاَّ  وإذَا سَــألََ سَــألََ �ثلَََاثـًـا، ثـُـمَّ قــالَ: اللَّهُــمَّ

 ، ــمَّ ــهُ، ثُــمَّ قــالَ: اللَّهُ ــوا دَعْوَتَ حْــكُ، وَخَافُ ــهُ ذَهَــبَ عنْهــمُ الضِّ سَــمِعُوا صَوْتَ

عَليَْــكَ بــأبَِِي جَهْــلِ بــنِ هِشَــامٍ، وَعُتبَْــةَ بــنِ رَبِيعَــةَ، وَشــيبَةَ بــنِ رَبِيعَــةَ، وَالوَْليِــدِ 

ــمْ  ــابِعَ وَلَ ــرَ السَّ ــطٍ، وَذكََ ــنِ أبَِِي مُعَيْ ــةَ ب ــفٍ، وَعُقْبَ ــنِ خَلَ ــةَ ب ــةَ، وَأمَُيَّ ــنِ عُقْبَ ب

، لقَــدْ رأَيَـْـتُ  ــدًا صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وَسَــلَّمَ بالحَــقِّ أحَْفَظـْـهُ، فوََالَّــذِي بعََــثَ مُحَمَّ

ى صََرعَْــى يَــومَ بَــدْرٍ، ثـُـمَّ سُــحِبُوا إلى القَلِيــبِ، قلَِيــبِ بَــدْرٍ«. الَّذِيــنَ سَــمَّ



معركة البويب )رمضان 13 هـ(   •

معركة القادسية )رمضان 15 هـ(   •

فتح الأندلس/ معركة وادي لكة )رمضان 92 هـ(   •

فتح عمورية )رمضان 223 هـ(   •

معركة عين جالوت )25 رمضان 658 هـ(   •

فتح أنطاكية )رمضان 666 هـ(   •

معركة شقحب/ مرج الصفر )رمضان 702 هـ(   •

اشهر معارك الاسلام في شهر رمضان





لطالمــا اعتــاد أهــل الباطــل أن يصــدوا المســلمين عــن أي طاعــة وأي أمــر 

أمرهــم بــه اللــه عــز وجــل، يشــغبون عليهــم بــأي أســئلة مهــا كانــت عبثيــة 

ــال  ــة والامتث ــن صــدق الطاع ــم م ــدة؛ ليخرجوه ــر ذات فائ ــة أو غ أو عدمي

للــه عــز وجــل، كــا كان الرعيــل الأول والقــرن المفضــل، إلى البحــث عــن: 

»لمــاذا؟ وكيــف؟ ومــا الســبب؟ ومــا الحكمــة؟ ومــا الفائــدة؟« وغــر ذلــك 

مــن الأســئلة، لا تهــدف أبــدًا إلى تعزيــز اليقــن، بــل صناعــة الشــك وكــر 

الأثــر النفــي والروحــي للعبــادة وتحويلهــا إلى وســيلة نفــع ماديــة، إن لم يـُـرَ 

أثرهــا المــادي -بزعمهــم- أصبحــت مثــارًا للشــك.

ــا مــا يســعون للبحــث عــن هــدف وحكمــة  مثــاً في حالــة الصيــام، دائمً

ــك؛ فهــم  ــا إلى ذل ــه وجــدواه وم ــدؤوا في التشــكيك في صحت ــة وإلا ب مادي

ــق.  ــى الح ــغيب ع ــل والتش ــل في الباط ــم الأوائ ــة آبائه ــوا نصيح ــد ورث ق

﴿وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لََا تسَْــمَعُوا لهَِــذَا القُْــرآْنِ وَالغَْــوْا فِيــهِ لعََلَّكُــمْ تغَْلِبـُـونَ﴾ 

ــت: ٢٦[. ]فصل

ولكننــا أيضًــا لا بــد أن نــرث مــن آبائنــا الأوائــل، الصحابــة رضي اللــه عنــه، 

إذ كان لســان حالهــم ومقالهــم كلــا أتاهــم أمــرٌ مــن الرحمــن عــز وجــل: 

»ســمعنا وأطعنــا« دون جــدال ولا نقــاش ولا كــرة أســئلة.

ومــع ذلــك فــكل شــبهة أثارهــا أهــل الباطــل مــردودة عليهــم بفضــل اللــه 

عــز وجــل، وكل أوامــر اللــه عــز وجــل بهــا مــن الصــاح المــادي والنفــي 

والدنيــوي والأخــروي مــا شــهد بــه الأعــداء قبــل المســلمين ذاتهــم.



ــه عــز وجــل بصــدق  ــال لل ــر الأول والأهــم، هــو الامتث ــى الأم لكــن يبق

ــام. ــات وخضــوع ت ــة وجــال وإخب ومحب

نأتي للسؤال، ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ 

ــنى:  ــالى الحُس ــه تع ــاء الل ــن أس ــم أن م ــد أولًًا أن نعل ــواب: لا ب والج

»الحكيــم«، والحكيــم مشــتق مــن الحُكْــم، ومــن الحِكْمــة. فاللــه تعــالى لــه 

ــة الحكمــة والكــال والإتقــان. الحكــم وحــده، وأحكامــه ســبحانه في غاي

ــه فيــه حكــم عظيمــة،  لم يــرع اللــه تعــالى حكــاً مــن الأحــكام إلا ول

قــد نعلمهــا، وقــد لا تهتــدي عقولنــا إليهــا، وقــد نعلــم بعضهــا ويخفــى علينا 

الكثــر منهــا. ذكــر اللــه تعــالى الحكمــة مــن مشروعيــة الصيــام وفرضِــه علينا 

ــىَ  ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ ــمْ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه: ﴿يَ في قول

الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ الآيــة.

فالصيــام وســيلة لتحقيــق التقــوى، والتقــوى هــي فعــل مــا أمــر اللــه تعــالى 

بــه، وتــرك مــا نهــى عنــه. فالصيــام مــن أعظــم الأســباب التــي تعــن العبــد 

عــى القيــام بأوامــر الديــن. وقــد ذكــر العلــاء رحمهــم اللــه بعــض الحكــم 

ــأس مــن  ــام، وكلهــا مــن خصــال التقــوى، ولكــن لا ب ــة الصي مــن مشروعي

ذكرهــا؛ ليتنبــه الصائــم لهــا، ويحــرص عــى تحقيقهــا.

فمن حكم الصوم:

ــنْ    • ــسِ عَ ــفُّ النَّفْ ــوَ كَ ــامُ هُ يَ ــم، فاَلصِّ ــكْرِ النِّعْ ــيلةٌَ إلََى شُ ــوْمَ وَسِ أنََّ الصَّ



ــاعُ  ــا، وَالامْتِنَ ــمِ وَأعَْلاهَ ــلِّ النِّعَ ــنْ أجََ ــذه مِ ــاَعِ، وه ْبِ وَالجِْ ــرُّ الأكَْلِ وَال

عَنْهَــا زمََانـًـا مُعْتـَـرَاً يعَُــرِّفُ قدَْرهََــا؛ إذْ النِّعَــمُ مَجْهُولـَـةٌ، فـَـإِذَا فقُِــدَتْ عُرفِـَـتْ، 

ــكْرِ. ــا بِالشُّ هَ ــاءِ حَقِّ ــىَ قضََ ــكَ عَ ــهُ ذَلِ فيََحْمِلُ

ــوْمَ وَسِــيلةٌَ إلََى تــرك المحرمــات، لأنََّــهُ إذَا انقَْــادَتْ النَفْــسٌ للِامْتِنَــاعِ    • أنََّ الصَّ

ــهِ،  ــمِ عِقَابِ ــنْ ألَيِ ــا مِ ــالََى، وَخَوْفً ــهِ تعََ ــاةِ اللَّ ــا فِِي مَرضَْ ــالِ طمََعً ــنْ الحَْ عَ

ــوْمُ سَــبَبًا لاتِّقَــاءِ مَحَــارمِِ  فـَـأوَْلََى أنَْ تنَْقَــادَ للِامْتِنَــاعِ عَــنْ الحَْــراَمِ، فـَـكَانَ الصَّ

اللَّــهِ تعََــالََى.

ــت    • ــبِعَتْ تََمنََّ ــسَ إذَا شَ ــهْوَةِ، لأنََّ النَّفْ ــى الشَّ ــب عَ ــوْمِ التَّغَلّ أنََّ فِِي الصَّ

ــهَوَاتِ، وَإذَِا جَاعَــت امْتنََعَــتْ عَــاَّ تهَْــوَى، وَلـِـذَا قـَـالَ النَّبِــيُّ صــى الله  الشَّ

ــزوََّجْ؛  ــاءَةَ فلَيَْتَ ــنْ اسْــتطَاَعَ مِنْكُــمْ البَْ ــباَبِ، مَ ــرََ الشَّ ــا مَعْ عليــه وســلم: »يَ

ــوْمِ،  ــهِ بِالصَّ ، وَأحَْصَــنُ للِفَْــرْجِ، وَمَــنْ لَــمْ يسَْــتطَِعْ فعََليَْ فإَِنَّــهُ أغََــضُّ للِبَْــرَِ

ــهُ وِجَــاءٌ«. ــهُ لَ فإَِنَّ

ــمَ    • ائِ ــإِنَّ الصَّ ــاكيِِن؛ فَ ــىَ المَْسَ ــفِ عَ ــةِ وَالعَْطْ ــبٌ للِرَّحْمَ ــوْمَ مُوجِ أنََّ الصَّ

ــرَ مَــنْ هَــذَا حَالُــهُ فِِي جَمِيــعِ  إذَا ذَاقَ ألََــمَ الجُْــوعِ فِِي بعَْــضِ الأوَْقَــاتِ، ذكََ

الأوَْقـَـاتِ؛ فتَسَُــارِعُ إليَـْـهِ الرِّقَّــةُ عَليَـْـهِ، وَالرَّحْمَــةُ بِــهِ، بِالإحِْسَــانِ إليَـْـهِ، فـَـكانَ 

ــاكيِن. ــببًا للعَطــفِ عَــى المسََ الصّــوم سَ

ــيْطاَنِ، وإضْعَــافٌ لَــه، فتضَعــفُ وَسوَسَــتهُ للِإنسَــانِ؛    • ــوْمِ قهَْــرٌ للِشَّ فِِي الصَّ

ــنِ آدَمَ مَجْــرَى  ــنْ ابْ ــيْطاَن يجَْــرِيَ مِ فتقِــلُّ مِنــهُ المعََــاصِِي، وذلــك لأن الشَّ



مِ كــا قــال النّبــيُّ صَــىّ اللــهُ عليــهِ وســلم، فبالصيــام تضيــق مجــاري  الــدَّ

الشــيطان فيضعــف، ويقــل نفــوذه.

ــب أن  ــاوى«: »ولا ري ــوع الفت ــه في »مجم ــه الل ــال شــيخ الإســام رحم ق

ــاري  ــعت مج ــراب، وإذا أكل أو شرب اتس ــام وال ــن الطع ــد م ــدم يتول ال

الشــياطين -الــذي هــو الــدم- وإذا صــام ضاقــت مجــاري الشــياطين، فتنبعــث 

القلــوب إلى فعــل الخــرات، وتــرك المنكــرات«. اهـــ بتــرف.

أن الصائــم يــدرب نفســه عــى مراقبــة اللــه تعــالى، فيــرك مــا تهوى نفســه    •

مــع قدرتــه عليــه، لعلمــه باطــاع اللــه عليه.

ــه    • ــد الل ــا عن ــب في ــهواتها، والترغي ــا وش ــد في الدني ــام التزهي وفي الصي

ــالى. تع

ــم في    • ــك لأن الصائ ــات؛ وذل ــن الطاع ــار م ــى الإكث ــن ع ــد المؤم تعوي

ــك. ــاد ذل ــه فيعت ــر طاعت ــب تك الغال

ــام يوهــن  ــام، كقولهــم إن الصي بعــض شــبهات أهــل الباطــل حــول الصي

الجســد ويضعــف الصحــة ويقلــل الإنتاجية، مجرد شــبهات ســقيمة مــردودة، 

يحطمهــا الواقــع الفعــي والإثبــات الطبــي؛ فمجــرد بحــث بســيط عــن فوائــد 

الصيــام عــى الصحــة والجســد ومــن ثــم عــى الإنتاجيــة تظهــر لــك العديــد 

مــن المقــالات والدراســات والأبحــاث التــي تؤكــد احتيــاج الجســم للصيــام 

فعــاً، وليــس مجــرد أنــه مفيــد فقــط.



وهذه بعض فوائد الصيام على صحة الجسد:

ــة    • ــا المناعي ــد الخلاي ــام في تجدي ــز الجهــاز المناعــي: يســاعد الصي تعزي

ــة. ــا الليمفاوي ــادة الأجســام المضــادة، وتحســن كفــاءة الخلاي التالفــة، وزي

ــن    • ــم م ــص الجس ــة لتخل ــة حيوي ــام كعملي ــل الصي ــم: يعم ــة الجس تنقي

ــات. ــارة والفض ــواد الض الم

ــد، ويحســن    • ــوزن الزائ ــدان ال ــذائي: يســاهم في فق ــل الغ تحســن التمثي

ــدم والكوليســرول الضــار. ــط ال ــن ضغ ــل م ــية الأنســولين، ويقل حساس

راحــة الجهــاز الهضمــي: يوفــر الصيــام راحــة ضروريــة للجهــاز الهضمي؛    •

ــن  ــدلًًا م ــا ب ــو إصــاح الخلاي ــه نح ــه طاقت ــم بتوجي ــمح للجس ــا يس م

الهضــم المســتمر. 

ا. أمــا رد  فهــذا رد العلــم والطــب عــى هــذه الشــبهة بطريقــة مختــرة جــدًّ

الواقــع، فيمكنــك البحــث عــن عــدد الحــروب والغــزوات التــي انتــر فيهــا 

المســلمون انتصــارًا ســاحقًا، تلــك التــي كانت في شــهر رمضان والمســلمون 

صائمــون!! ابحــث؛ وســتعلم كــم هــي شــبهات ســخيفة تافهــة يســتحي مــن 

ترديدهــا أي إنســان عنــده قــدر ضئيــل حتــى مــن احــرام الــذات.





ــة  ــاً لتزكي ــه موس ــة، وجعل ــل عظيم ــان بفضائ ــهر رمض ــه ش ــصّ الل اخت

ــز هــذا  النفــوس، ورفــع الدرجــات، ومضاعفــة الأجــور، وكان أعظــم مــا ميّ

ــام.  ــرآن والقي الشــهر: الق

ولم يكــن تعظيــم هذيــن العبادتــن عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه رضي 

ــادة قائمــة عــى الإخــاص،  ــل عب ــداد، ب ــر أو أع ــم مجــرد مظاه ــه عنه الل

والمتابعــة، وحضــور القلــب، بعيــدًا عــن التكلــف والابتــداع. ومــن هنــا تــأتي 

أهميــة الوقــوف عــى هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم وهــدي الصحابــة في القيــام وتــاوة 

القــرآن في رمضــان؛ ليتحقــق الاتبــاع الصحيــح، وتصــحّ العبــادة كــا أرُيــد 

لهــا شرعًــا.

هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في رمضان

ــاسِ  ــدًى للِنَّ ــرآْنُ هُ ــهِ القُْ ــزلَِ فِي ــذِي أنُْ ــانَ الَّ ــهْرُ رمََضَ ــه تعالى:﴿شَ ــال الل ق

ــة. ــانِ﴾ الآي ــدَى وَالفُْرقَْ ــنَ الهُْ ــاتٍ مِ وَبيَِّنَ

ــا، ويتفــرغ له أكثر  فــكان النبــي صلى الله عليه وسلم يعُظـّـم القــرآن في رمضــان تعظيــاً خاصًّ

مــن غــره. وثبــت في الصحيحــن عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: 

»كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أجــود النــاس، وكان أجــود مــا يكــون في رمضــان حــن 

يلقــاه جبريــل، وكان جبريــل يلقــاه كل ليلــة في رمضــان فيدارســه القــرآن«.

وفي هــذا دلالــة واضحــة عــى اختصــاص رمضــان بمزيــد عنايــة بالقــرآن، 

واســتحباب مدارســة القــرآن. إن أثــر القــرآن يظهــر في العمــل والســلوك، كــا 

ظهــر في جــود النبــي صلى الله عليه وسلم.



هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان

شرع النبــي صلى الله عليه وسلم قيــام الليــل، وحــثّ عليــه في رمضــان خاصــة، فقــال: »مــن 
قــام رمضــان إيمانـًـا واحتســاباً غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«.)))

ــه إلى كــرة الركعــات،  ــاً خاشــعًا، لا ينُظــر في ــا طوي وكان قيامــه صلى الله عليه وسلم قيامً

ــه عنهــا: »مــا كان رســول  ــل إلى جــودة الصــاة. وقالــت عائشــة رضي الل ب
ــد في رمضــان ولا في غــره عــى إحــدى عــرة ركعــة«.))) ــه صلى الله عليه وسلم يزي الل

تنبيه

ــدلّ  ــه؛ ف ــة، وإنمــا أخــر عــن فعل ــا للأم ــي صلى الله عليه وسلم عــددًا لازمً لم يحــدد النب

ــدد. ــرة بالخشــوع والطــول لا بالع ــر، وأن الع ــك عــى ســعة الأم ذل

هدي الصحابة في قيام رمضان

لمــا زالــت خشــية الفــرض بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، جمــع عمــر بــن الخطاب 

رضي اللــه عنــه النــاس عــى إمــام واحــد، وقــال: »نعِْمَــتِ البدعــة هذه«.

وهــذه ليســت بدعــة شرعيــة، بــل إحيــاء ســنة فعلهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ثــم تركهــا 

ــى  ــة؛ حت ــة عظيم ــام إطال ــون القي ــة يطُيل ــد كان الصحاب ــت. وق ــة زال لعل

ــن. ــرأون بالمئ ــوف، ويق ــن طــول الوق ــدوا عــى العــي م يعتم

))) متفق عليه.

))) متفق عليه.



ــى  ــا ع ــف، مبنيًّ ــن التكل ــا م ــا، خاليً ــا منضبطً ــام جماعيًّ ــذا القي وكان ه

ــنة. الس

هدي السلف الصالح مع القرآن في رمضان

ــن  ــرون م ــوا يك ــاز، فكان ــرآن بامتي ــهر الق ــلف ش ــد الس ــان عن كان رمض

التــاوة، ويخففــون مــن مجالــس العلــم الأخــرى، ويجعلــون جــلّ وقتهــم 

للقــرآن. قــال الإمــام الزهــري رحمــه اللــه: »إنمــا هــو قــراءة القــرآن وإطعــام 

ــام«. الطع

ــدم  ــر وع ــاة التدب ــع مراع ــددة، م ــات متع ــرآن خت ــون الق ــوا يختم وكان

ــب. ــور القل ــاوة وحض ــرة الت ــن ك ــوا ب ــة، فجمع الهذرم

ضوابط شرعية وتنبيهات 

 العبادة في رمضان توقيفية، فلا يشُرع:

دعاء مخصوص لكل ركعة.   •

ولا أذكار جماعية لم تثبت.   •

ولا ربط المغفرة بعدد معين من الركعات.   •

ــهِ  ــأذَْن بِ ــمْ يَ ــا لَ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــم مِّ ــوا لهَُ ــمْ شُُرَكَاءُ شََرعَُ ــال تعــالى: ﴿أمَْ لهَُ ق

ــهُ﴾. اللَّ



 المطلوب هو:

الإخلاص لله.   •

الاتباع للسنة.   •

حضور القلب.   •

البعد عن الرياء والعادات المخالفة للهدي النبوي.   •

ــا، جمــع  ــا متوازنً ــا ربانيًّ ــه في رمضــان هديً كان هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابت

بــن القيــام الطويــل، وتــاوة القــرآن، والتدبــر، والعمــل. ولم يكــن رمضــان 

عندهــم شــهر مظاهــر، بــل شــهر عبــادة صادقــة عــى منهــج الوحــي. فمــن 

أراد القبــول، فليلــزم الأثــر، وليحُــيِ رمضــان كــا أحيــاه النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 

لا كــا اعتــاده النــاس.

ــداع،  ــا ابت ــاع ب ــا للاتب ــام، ووفقّن ــرآن والقي ــل الق ــن أه ــا م ــم اجعلن الله

ــاء. ــا ري ــاص ب وللإخ





عبادة الزمان المبارك وميدان السبق إلى الله

يــأتي شــهر رمضــان حامــاً معــه مواســم الخــرات، ومضاعفــة الأجــور، 

وفتــح أبــواب الــر، فيغــدو الإنفــاق في ســبيل اللــه فيــه مــن أجــلّ العبــادات 

وأعظــم القربــات، لا ســيما الصدقــة وإفطــار الصائــم؛ إذ يجتمــع فيهما شرف 

الزمــان، وصــدق الإيمــان، ورحمــة الإحســان.

أولًًا: فضل الصدقة في القرآن الكريم

جــاء الحــثّ عــى الإنفــاق في كتاب اللــه مقرونـًـا بالوعــد العظيــم والثواب 

الجزيــل، قــال تعــالى: ﴿مَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ 

حَبَّــةٍ أنَبَْتـَـتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِِي كُلِّ سُــنْبُلةٍَ مِائـَـةُ حَبَّــةٍ﴾ ]البقــرة: 261[ الآيــة.

وقــال ســبحانه: ﴿لـَـن تنََالـُـوا الـْـرَِّ حَتَّــىٰ تنُفِقُــوا مِــاَّ تحُِبُّــونَ﴾ ]آل عمــران: 

ــامَ  ــونَ الطَّعَ ــاده الأبرار:﴿وَيطُعِْمُ ــال جــلّ وعــا في وصــف عب 92[ الآية.وق

عَــىَٰ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيــاً وَأسَِــراً﴾ ]الإنســان: 8[.

ثانياً: الصدقة في رمضان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أجــود النــاس، وكان يبلــغ ذروة الجــود في رمضــان. 

ــاس،  ــه صلى الله عليه وسلم أجــودَ الن ــه عنهــا: »كان رســول الل ــاس رضي الل ــن عب ــال اب ق

ــه صلى الله عليه وسلم  ــل، فلرســولُ الل ــاه جبري ــا يكــون في رمضــان حــن يلق وكان أجــودَ م



أجــودُ بالخــر مــن الريــح المرســلة«))). وقــد بــنّ أهــل العلــم أن جــوده صلى الله عليه وسلم 

ــنات، ولأن  ــة الحس ــلّ مضاعف ــات، ومح ــم الطاع ــه موس ــان لكون في رمض

ــام والصدقــة مــن أكمــل أحــوال العبوديــة. الجمــع بــن الصي

ثالثًا: الصدقة سبب لتكفير الذنوب والوقاية من النار

ــار«.)))  ــة كــا يطفــئ المــاء الن ــة تطفــئ الخطيئ ــي صلى الله عليه وسلم: »الصدق ــال النب ق

ــة،  ــة، ورحم ــة وقاي ــرة«))). فالصدق ــق تم ــو بش ــار ول ــوا الن ــال صلى الله عليه وسلم: »اتق وق

ــس والمــال. ــر للنف وتطه

رابعًا: إفطار الصائم... أجر لا ينقص

ــادة  ــو عب ــر الصائمــن، وه ــة في رمضــان تفط ــواب الصدق ــلّ أب ــن أج م

مســتقلة ذات فضــل عظيــم. قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مــن فطـّـر صائمـًـا كان لــه 

مثــل أجــره غــر أنــه لا ينقــص مــن أجــر الصائــم شيء«))). وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن 
فطـّـر صائمـًـا عــى تمــر فلــه أجــر، ومــن فطـّـره عــى شربــة مــاء فلــه أجــر«.)))

ــل إذا  ــال بالقلي ــر ينُ ــه، وأن الأج ــة الل ــعة رحم ــى س ــة ع ــذا دلال وفي ه

ــة. ــت الني صَحّ

))) متفق عليه.

))) رواه الترمذي.

))) متفق عليه.

))) رواه الترمذي.

))) رواه ابن خزيمة



خامسًا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإطعام

حــثّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى إطعــام الطعــام وجعلــه مــن أســباب دخــول الجنــة، 

فقــال: »يــا أيهــا النــاس، أفشــوا الســام، وأطعمــوا الطعــام، وصِلــوا الأرحــام، 
وصلـّـوا بالليــل والنــاس نيــام؛ تدخلــوا الجنــة بســام«.)))

سادسًا: آثار الصحابة والسلف في الصدقة وإفطار الصائم

كان الســلف الصالــح يحرصــون عــى الصدقــة في رمضــان حرصًا شــديدًا، 

ــن ذلك: وم

ــه: »لأن أجمــع إخــواني عــى    • ــه عن ــن أبي طالــب رضي الل ــال عــي ب  ق

ــة«. ــق رقب صــاعٍ مــن طعــام أحــبّ إلّي مــن أن أعت

ــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا كان لا يفطــر إلا مــع المســاكين،    • عب

فــإذا مُنعهــم بــى.

الحســن البــري رحمــه اللــه قــال: »إطعــام الطعام مــن أخــاق المؤمنين،    •

وهــو طريــق الصالحين«.

ســفيان الثــوري رحمــه اللــه قــال: »أحــبّ إلّي أن أنفــق درهــاً في رمضــان    •

مــن أن أنفــق مائــة في غــره«.

سابعًا: صور الصدقة في رمضان

تتنوّع صور الصدقة في هذا الشهر المبارك، ومن ذلك:

))) رواه الترمذي.



تفطير الصائمين ولو بالقليل.   •

-كفالة الأسر المحتاجة.   •

إعداد وجبات الإفطار.   •

صدقة السر.   •

الإنفاق على الأهل بنية الصدقة.   •

تفريج كرب المسلمين.   •

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أفضل الصدقة صدقة في رمضان«))).

ثامنًا: الجمع بين الصيام والصدقة

ــن  ــع ب ــي صلى الله عليه وسلم الجم ــدي النب ــن ه ــه: »كان م ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ق

ــك  ــر، وذل ــرآن والذك ــة والق ــام والصدق ــن الصي ــكان يجمــع ب ــادات، ف العب

ــوال«. ــل الأح أكم

تاسعًا: تعليمات وتوجيهات للمسلمين في باب الصدقة وإفطار الصائم

الإخلاص لله وحده في الصدقة، والحذر من الرياء والمنّ والأذى.   •

تقديم الفقراء والمحتاجين وأهل الحاجات الحقيقية.   •

الحرص على صدقة السر؛ فهي أعظم أجراً وأبعد عن الرياء.   •

عدم احتقار القليل من الصدقة، فالله يبارك فيه.   •

تحري الحلال في المال المتصدّق به.   •

))) رواه الترمذي.



استحضار نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجود.   •

ــن    • ــا ع ــغال به ــدم الانش ــات وع ــائر الطاع ــة وس ــن الصدق ــع ب الجم

الفرائــض.

استثمار العشر الأواخر بمزيد من البذل والإنفاق.   •

إن الصدقــة في رمضــان تجــارة رابحــة، وبــاب عظيــم مــن أبــواب القــرب 

ــال  ــال الدرجــات. ق ــوب، وتنُ ــوس، وتُُمحــى الذن ــو النف ــا تزك ــه، به إلى الل

ــرٍْ  ــنْ خَ ــكُمْ مِ ــوا لِِأنَفُْسِ مُ ــا تقَُدِّ كَاةَ وَمَ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ تعــالى: ﴿وَأقَِيمُ

ــرة: 110[. ــرٌ﴾ ]البق ــونَ بصَِ ــا تعَْمَلُ ــهَ بِِمَ ــهِ إنَِّ اللَّ ــدَ اللَّ ــدُوهُ عِنْ تجَِ

فطــوبى لمــن اغتنــم أيــام رمضــان في الصدقــة والبــذل، وجعلهــا زادًا لــه 

ليــوم يلقــى اللــه فيــه.



دعاء الإفطار
صحتـه، ومعانيـه

وأخطاء شائعة يجهلها
كثيـر من المسلميــن



صحتـه، ومعانيـه
وأخطاء شائعة يجهلها
كثيـر من المسلميــن

الحمــد للــه الــذي شرع الصيــام تزكيــةً للنفــوس، وتهذيبـًـا للقلــوب، وربطاً 

ــا محمــد صلى الله عليه وسلم،  ــن، والصــاة والســام عــى نبين ــر والعل ــه في ال ــد برب للعب

الــذي علّــم الأمــة كيــف تعبــد ربهــا عــى بصــرة، قــولًًا وعمــاً.

ومــن دقائــق الهــدي النبــوي التــي يغفــل عنهــا كثــر مــن الصائمــن: دعــاء 

ــه مــن أخطــاء  ــه، ومــا يقــع في ــه، ومعاني ــه، ووقت الإفطــار؛ مــن حيــث صحت

شــائعة.

 أولًًا: دعاء الإفطار الثابت في السنة

ــتِ  ــأَُ، وَابتْلََّ ــبَ الظَّ ــال: »ذَهَ ــر ق ــه كان إذا أفط ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــت ع ثب
ــهُ«.))) ــاءَ اللَّ ــرُ إنِْ شَ ــتَ الأجَْ ــرُوقُ، وَثبََ العُْ

هــذا هــو أصــحّ مــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في دعــاء الإفطــار، وهــو المعتمــد 

عنــد أهــل الحديــث.

 ثانيًا: معاني دعاء الإفطار:

»ذهــب الظــأ«: إقــرار بــزوال العطــش، وفيــه اعــراف بــأن المنعــم هــو    •

ــه، لا الطعــام ولا الــراب بذاتهــا. الل

»وابتلــت العــروق«: عــودة المــاء والغــذاء إلى الجســد، وفيــه شــكر نعمــة    •

الصحــة والحيــاة.

»وثبــت الأجــر إن شــاء اللــه«: جمــع بــن الرجــاء والخــوف، وأدب مــع    •

لباني، وحسّنه غير واحد من �أهل العلم. ))) رواه �أبو داود، وصححه الأأ



ــه  ــات وقلب ــل الصالح ــن يعم ــل. المؤم ــول العم ــزم بقب ــدم الج ــه بع الل

ــل. ــف ألا تقُب خائ

 ثالثًا: متى يُقال دعاء الإفطار؟

ــأ  ــى زوال الظ ــدل ع ــه ت ــار؛ لأن ألفاظ ــد الإفط ــاء بع ــذا الدع ــال ه يقُ

ــال  ــاء إنمــا يقُ ــه: »هــذا الدع ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ــروق. ق ــال الع وابت

ــه«. ــر، لا قبل ــد الفط بع

وقت إجابة عظيم.

ــى  ــم حت ائ ــم: »الصَّ ــر منه ــردَّ« وذك ــم لا تُ ــةٌ دعوته ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »ثلاث ــال النَّب ق

يفُطــرَ«. الدعــاء قبــل الإفطــار وقــت إجابــة عظيــم يسُــتحب الإكثــار فيــه مــن 

الدعــاء، ثــم يقُــال الدعــاء الــوارد بعــد الإفطــار.

 رابعًا: دعاء مشهور لا يثبت

ينتشر قول: »اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت«

ــه دعــاءً  الحكــم: ضعيــف الإســناد، لا يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم. يجــوز قول

ــا، ولا يجــوز نســبته إلى الســنة. مطلقً

 خامسًا: أخطاء شائعة عند الإفطار

الانشغال بالطعام عن الدعاء.   •

الجزم بقبول العمل دون مشيئة.   •



اعتقاد وجود صيغة واحدة لازمة.   •

الدعاء الجماعي بصوت واحد على أنه سنة.   •

الهدي الصحيح: دعاء فردي، حضور قلب، وشكر بلا تكلفّ.

دعــاء الإفطــار ليــس كلــاتٍ تقُــال فحســب، بــل عبوديــة قلبيــة، وشــكر 

عمــي، وخاتمــة لطاعــة عظيمــة. فطــوبى لمــن ختــم صيامه بــأدب، وخشــية، 

ورجــاء.

اَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيَن﴾ ﴿إنَِّمَّ



رُوا؛فإنَّ تسََحَّ

حُـورِ في السَّ

بَرَكَـــــــــةً

حديثٌ وشرحه



الــراوي: أنــس بــن مالك | المحــدث: البخــاري |المصــدر: صحيــح البخاري 

| الصفحــة أو الرقــم: 1923 | خلاصــة حكم المحدث: صَــحِــيــــح

التخريج: أخرجه البخاري )1923(، ومسلم )1095(.

شرح الحديــث: مــا تَــركََ النَّبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ بابًــا مِــن أبــوابِ 

ــةَ عليــه ورَغَّبهَــا فيــه. نيــا والآخــرةِ إلَّاَّ دلَّ الأمَُّ الخــرِ في الدُّ

ــن أرادَ  ــلَّمَ كُلَّ مَ ــه وس ــهُ علي ــيُّ صــىَّ الل ــثُّ النَّب ــثِ يحُ ــذا الحَدي وفي ه

رُوا«، أي:  ــحَّ ــولُ: »تسََ ــه، فيق ــرُ ب ــرِ ويأم ــل الفَج رِ قبَْ ــحُّ ــى التَّس ــومَ ع الصَّ

ــحَرِ وهُــو قبُيَــل  ــتِ السَّ ــؤكَلُ في وقْ ــحورَ، وهــو الطَّعــامُ الَّــذي يُ ــوا السَّ تنَاولُ

ــإِنَّ في  ــا؛ »ف عً ــامَ تطوُّ ي ــادِقِ في رمَضــانَ ولمــنْ أرَادَ الصِّ ــرِ الصَّ ــوعِ الفَجْ طلُ

ــةُ. ــاءِ والخــرِ والبََرك ــن النَّ ــدٌ م ــه مَزي ــةً«، أي: في ــحُورِ برَكََ السَّ

ــنةِ،  ــاعُ السُّ ــي: اتِّب دةٍ؛ وه ــدِّ ــاتٍ مُتع ــلُ بجِه ــحورِ تحَصُ ــةُ في السُّ  والبََرك

ــادةِ،  ــى العِب ــوِّي ع رون، والتَّق ــحَّ ــم لا يتَس ــابِ؛ لأنَّه ــلِ الكت ــةُ أهْ ومُخالفَ

يــادةُ في النَّشــاطِ، ومُدافعَــةُ سُــوءِ الخُلــقِ الَّــذي يثُــرهُ الجُــوعُ، والتَّســبُّبُ  والزِّ

ــه عــى الأكْلِ، والتَّســبُّبُ  ــعُ مع ــألَُ إذْ ذاك، أو يجَتمِ ــن يسَ ــةِ عــى مَ دَق بالصَّ

ــومِ لمـَـن أغْفَلهَــا قبـْـلَ  عــاءِ وقـْـتَ مَظِنَّــةِ الإجابــةِ، وتـَـداركُُ نيَِّــةِ الصَّ للذِّكــرِ والدُّ

ــامَ. أنْ ينَ

ــومِ  ــةُ النَّ ــتَ مَظِنَّ ــذا الوَق ــحَرِ؛ لأنَّ ه ــةِ السَّ ــدُ عــى أكْل ــأتْي التَّأكي ــا يَ وإنَّمَّ

تـُـهُ عــن أهميَّــةِ تلــك الأكَْلــةِ،  ــا غَلبَهَــم النَّــومُ ولذَّ عنــدَ أغلَــبِ النَّــاسِ، فلرُبَّمَّ

ــغالهِِم في النَّهــارِ. ــامِ بأشْ فأضعَفَهــم ترَكُْهــا عــنِ القي



بين رمضانهم 
ورمضاننـــــا

حال السلف في رمضان



كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يبــر أصحابــه بقــدوم رمضــان، 

ــمْ  ــلَّمَ :«أتَاَكُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرةََ قَ ــنْ أبَِِي هُرَيْ عَ

ــهِ  ــحُ فِي ــهُ، تفُْتَ ــمْ صِيَامَ ــلَّ عَليَْكُ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــرضََ اللَّ ــاركٌَ، فَ ــهْرٌ مُبَ ــانُ شَ رمََضَ

ــيَاطِيِن،  ــوَابُ الجَْحِيــمِ، وَتغَُــلُّ فِيــهِ مَــردََةُ الشَّ ــقُ فِيــهِ أبَْ ــاَءِ، وَتغُْلَ ــوَابُ السَّ أبَْ
ــدْ حُــرمَِ«.))) ــا فقََ ــنْ حُــرمَِ خَيْْرهََ ــفِ شَــهْرٍ مَ ــنْ ألَْ ــةٌ خَــرٌْ مِ ــهِ ليَْلَ ــهِ فِي للَِّ

»مرحبا بمطهرنا من الذنوب«

وبهــذا الترحيــب كان يســتقبل الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

شــهر رمضــان المبــارك. موســمُ طاعــة وشــهرُ بركــة ورفعــة، شــهر الرحــات 

والمغفــرة، شــهر المســابقة للــه عــز وجــل، يكفــي في الصيــام قــول اللــه عــز 

وجــل: »فإنــه لي«.

ــز  ــه ع ــبق والوصــول لل ــوا أن للس ــر، وعلم ــك وأك ــلف كل ذل أدرك الس

وجــل تخطيطـًـا دقيقًــا وعمــاً دؤوبـًـا وتحينًــا للفــرص التــي تمثــل قفــزات في 

ــع مواســم الطاعــات، وعــى رأســها  صحائــف الــر، التــي مــن بينهــا بالطب

رمضــان.

لذلــك نجــد أن الانشــغال برمضــان لم يكــن يقتــر عــى الشــهر المبــارك 

ــون ســتة أشــهر يدعــون  ــام، فيظل ــوا يســتصحبونه طــوال الع ــل كان فقــط، ب

))) سنن النسائي



بقبــول رمضانهــم بعــد انتهــاءه، والســت الأخــرى يدعــون اللــه عــز وجــل ان 

ــا الحبيــب المصطفــى صــى  ــد أخبرن ــالي، كيــف لا وق يبلغهــم رمضــان الت

ــط  ــة برمضــان واحــد فق ــه وســلم، أن رجــاً ســبق رجــل في الجن ــه علي الل

صامــه أكــر مــن صاحبــه؟

ــه:  ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عبي ــن طلحــة ب ــن ماجــه ع ــح اب ــي صحي فف

»أنَّ رجَُلَــنِْ مــن بـَـيٍِّ قدَِمــا عــى رســولِ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ وكان 

إسِْــامُهُما جَمِيعًــا فــكانَ أحدُهُــا أشََــدَّ اجْتِهــادًا مِــنَ الآخَــرِ فغََــزاَ المجُْتهَِــدُ 

َ قــال طلحــةُ فرَأيـْـتُ  مِنْهُــا فاَسْتشُْــهِدَ ثـُـمَّ مَكَــثَ الآخَــرُ بعــدَهُ سَــنَةً ثـُـمَّ تـُـوُفِّيِّ

في المنــامِ بيَْنــا أنــا عنــدَ بــابِ الجنــةِ إذا أنــا بِهــا فخََــرَجَ خَــارجٌِ مِــنَ الجنــةِ 

َ الآخِــرَ مِنْهُــا ثـُـمَّ خــرجَ فـَـأذَِنَ للَِّــذِي اسْتشُْــهِدَ ثـُـمَّ رجــعَ  فـَـأذَِنَ للَِّــذِي تـُـوُفِّيِّ

ثُ بــهِ النــاسَ  إِلََيَّ فقــال ارجِْــعْ فإنَّــكَ لمْ يـَـأنِْ لــكَ بعَْــدُ فأَصبــحَ طلحــةُ يحَُــدِّ

ــوهُ  ثُ ــهِ وســلَّمَ وحَدَّ ــغَ ذلــكَ رســولَ اللــهِ صــىَّ اللــهُ علي ــوا لذِلــكَ فبََلَ فعََجِبُ

الحَدِيــثَ فقــال مــن أيَِّ ذلــكَ تعَْجَبـُـونَ فقََالــوا يــا رســولَ اللــهِ هــذا كان أشََــدَّ 

الرجلـَـنِْ اجْتِهــادًا ثـُـمَّ اسْتشُْــهِدَ، ودخــلَ هــذا الآخِــرُ الجنــةَ قبلـَـهُ فقال رســولُ 

اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ ألَيــسَ قــد مَكَــثَ هــذا بعــدَهُ سَــنَةً قالــوا بــى 

ــنَةِ قالــوا  قــال وأدَْركََ رمََضَــانَ فصَــامَ وصــىَّ كــذا وكــذا مــن سَــجْدَةٍ في السَّ

بــى قــال رســولُ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ فــا بينَهُــا أبَعَْــدُ مِــاَّ بــن 

ــاءِ والأرضِ«. السَّ

 ســلفنا الصالــح لم يكونــوا ينتظــرون دخــول رمضــان حتــى يبــدأوا بالطاعة، 



بــل كانــوا يحرصــون عــى تهيئــة قلوبهــم وأنفســهم والاســتزادة مــن العبــادة 

والتجهــز لرمضــان منــذ دخــول رجــب؛ فقــد قــال أبــو بكــر البلخــي رحمــه 

ــزرع، وشــعبان شــهر الســقي، ورمضــان شــهر  اللــه: »شــهر رجــب شــهر ال

الحصــاد«، فمــن لم يـَـزرَع في رجــب، ولم يسَــقِ في شــعبان؛ فكيــف يحصــد 

عبــادة وخشــية وتقــوى في رمضــان؟ وهــذا يــدل عــى حرصهــم عــى الشــهر 

الكريــم.

من أحوال السلف في رمضان   •

ــه  ــه علي ــى الل ــى ص ــا المجتب ــى ونبين ــا المصطف ــال إمامن ــن ح ــدأ م نب

ــه  وســلم، يقــول ابــن القيــم رحمــه اللــه: »وكان مــن هديــه صــى اللــه علي

وســلم في شــهر رمضــان: الإكثــار مــن أنــواع العبــادات، فــكان جبريــل عليــه 

الســام يدارســه القــرآن في رمضــان، وكان إذا لقيــه جبريــلُ أجــود بالخــر مــن 

الريــح المرســلة، وكان أجــود النــاس، وأجــود مــا يكــون في رمضــان، يكــر 

فيـــه الصدقــة، والإحســان، وتــاوة القــرآن، والصــاة، والذكــر، والاعتــكاف، 

وكان يخــص رمضــان مــن العبــادة مــا لا يخــص غــره بــه مــن الشــهور«.

وكان ســفيان الثــوري رحمــه اللــه إذا دخــل رمضــان تــرك جميع العبــادات، 

وأقبــل عــى قــراءة القرآن.

وكان محمــد بــن إســاعيل البخاري -صاحــب الصحيح- يختــم في رمضان 

في النهــار كلَّ يــوم ختمــة، ويقــوم بعــد التراويح كلَّ ثــاثَ ليال بختمــة. وكان 



ســعيد بــن جبــر يختــم القــرآن في كل ليلتــن. وكان زبيــد اليامــي إذا حــر 

ــد  ــن عب ــد ب ــه. وكان الولي ــه أصحاب ــع إلي رمضــان أحــرَ المصحــفَ وجم

ــال  ــم في رمضــان ســبع عــرة ختمة.وق ــاثٍ، وخت ــم في كل ث ــك يخت المل

ــم  ــادة يخت ــرآن في رمضــان. وكان قت ــدرِّس الق ــادة ي ــة: شــهدتُ قت ــو عوان أب

القــرآن في ســبع، -أي كل ســبع ليــالي يقــرأ القــرآن مــرة-، وإذا جــاء رمضــان 

ختــم في كل ثــاثٍ، فــإذا جــاء العــر الأواخــر ختــم كل ليلــةٍ.

 وقــال الربيــع بــن ســليمان -تلميــذ الشــافعي رحمــه اللــه-: »كان الشــافعي 

ــه  ــة يختم ــي في كل ليل ــة -يعن ــرآن في شــهر رمضــان ســتين ختم ــم الق يخت

مرتــن- وفي كل شــهر -أي في غــر رمضــان- ثلاثــن ختمــة«.

وكان وكيــع بــن الجــراح يقــرأ في رمضــان في الليــل ختمــةً وثلثـًـا، ويصــي 

اثنتــي عــرة ركعــة مــن الضحــى، ويصــي مــن الظهــر إلى العــر.



حكم مشاهدة
المسلســـلات
في رمضــــان



س: هــل مــن لا يــرى مسلســات أو يعمــل معــاصي في نهــار رمضــان ويعــود 

ــاهدة  ــل مش ــار؟ وه ــا بالنه ــه لم يفعله ــع أن ــه م ــل صوم ــل لا يقب ــا باللي له

ــره؟ ــن أج ــص م ــام أو تنق ــل الصي ــان تبط ــار رمض ــات في نه المسلس

ج: فمشــاهدة المسلســات المشــتملة عــى المحرمــات كالتــرج والاختــاط 

ونحــو ذلــك في نهــار رمضــان أو ليلــه لا يبطــل الصيــام بمعنــى لا يطالــب من 

مشــاهدها بالقضــاء، ولكــن مشــاهدتها تنقــص أجــر الصيــام، بــل قــد تذهــب 

بأجــره بالكليــة، وقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »ربَُّ صائــمٍ ليــس 
لــه مِــن صِيامِــه إلَّاَّ الجُــوعُ«.)))

والمعنــى: أي ليــس لصومــه قبــول عنــد اللــه؛ فــا ثــواب لــه. ومشــاهدتها 

دليــل عــى أن مُشــاهِدها لم يحقــق الغايــة التــي فــرض مــن أجلهــا الصيــام، 

وهــي تقــوى اللــه جــل وعــا؛ فــإن الصيــام فــرض لأجــل تحقيــق التقــوى، 

ــبَ  ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَ كــا ق

عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ ]البقــرة: ١۸٣[.

ــام،  ــن الصي ــة م ــق الغاي ــه لم يحق ــه أو ليل ــار صوم ــن شــاهدها في نه فم

وقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل 
بــه والجهــل فليــس للــه حاجــة أن يــدع طعامــه وشرابــه«.)))

- إسلام ويب )162815(.

))) رواه ابن ماجه.

))) رواه البخاري و�أبو داود.



حكم مشاهدة الأفلام 
والتلفاز ولعب الورق

في نهار رمضــان



ــام  ــاهدة الأف ــان في مش ــار رمض ــم نه ــون معظ ــن يقض ــض الصائم س: بع

والمسلســات مــن الفيديــو والتلفــاز ولعــب الــورق، فــا هــو رأي الديــن في 

ذلــك؟

ج: الواجــب عــى الصائمــن وغيرهــم مــن المســلمين أن يتقــوا اللــه ســبحانه 

ــه  ــرم الل ــا ح ــذروا م ــات، وأن يح ــع الأوق ــذرون في جمي ــون وي ــا يأت في

عليهــم مــن مشــاهدة الأفــام الخليعــة التــي يظهــر فيهــا مــا حــرم اللــه، مــن 

الصــور العاريــة وشــبه العاريــة، ومــن المقــالات المنكــرة، وهكــذا مــا يظهــر 

ــو  ــاني وآلات الله ــور والأغ ــن الص ــه، م ــف شرع الل ــا يخال ــاز م في التلف

ــة. والدعــوات المضلل

كــا يجــب عــى كل مســلم صائمـًـا كان أو غــره أن يحــذر اللعــب بــآلات 

ــورق وغيرهــا مــن آلات اللهــو؛ لمــا في ذلــك مــن مشــاهدة  اللهــو، مــن ال

ــوة  ــبب في قس ــن التس ــا م ــك أيضً ــا في ذل ــر، ولم ــل المنك ــر وفع المنك

القلــوب ومرضهــا واســتخفافها بــرع اللــه والتثاقــل عــا أوجــب اللــه، مــن 

الصــاة في الجماعــة أو غــر ذلــك مــن تــرك الواجبــات والوقــوع في كثــر 

ــوَ  ــرَيِ لهَْ ــنْ يشَْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــول ســبحانه: ﴿وَمِ ــه يق ــات، والل ــن المحرم م

ــمْ  ــكَ لهَُ ــا هُــزوًُا أوُلئَِ ــمٍ وَيتََّخِذَهَ ــرِْ عِلْ ــهِ بِغَ ــنْ سَــبِيلِ اللَّ الحَْدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَ

عَــذَابٌ مُهِــنٌ )٦( وَإذَِا تتُـْـىَ عَليَـْـهِ آياَتنَُــا وَلَّىَّ مُسْــتكَْبِِراً كَأنَْ لـَـمْ يسَْــمَعْهَا كَأنََّ 

ــمٍ )٧(﴾ ]لقــان: ٦-٧[. ــذَابٍ ألَيِ هُْ بِعَ ــرِّ ــراً فبََ ــهِ وَقْ فِِي أذُُنيَْ

ويقــول ســبحانه في ســورة الفرقــان في صفــة عبــاد الرحمــن: ﴿وَالَّذِيــنَ لََا 



يشَْــهَدُونَ الــزُّورَ وَإذَِا مَــرُّوا بِاللَّغْــوِ مَــرُّوا كِراَمًــا﴾ ]الفرقــان: ٧٢[

والــزور يشــمل جميــع أنــواع المنكــر، ومعنــى لا يشــهدون: لا يحــرون. 

ــر  ــر والحري ــتحلون الح ــوام يس ــي أق ــن أمت ــن م ــي صلى الله عليه وسلم: »ليكون ــول النب ويق
ــازف«.))) والخمــر والمع

ــرج  ــة(: الف ــراء المهمل ــة وال ــورة المهمل ــاء المكس  والمــراد بالحــر )بالح

الحــرام.

والمــراد بالمعــازف: الغنــاء وآلات اللهــو؛ ولأن اللــه ســبحانه حــرم عــى 

المســلمين وســائل الوقــوع في المحرمــات.

ــن  ــاز م ــرض في التلف ــا يع ــرة، وم ــام المنك ــاهدة الأف ــك أن مش ولا ش

المنكــرات: مــن وســائل الوقــوع فيهــا، أو التســاهل في عــدم إنكارهــا. واللــه 

ــتعان. المس

))) رواه البخاري في صحيحه، معلقًا مجزومًا به.



حكم الإســـراف
في سفرة رمضان 



س: ما رأيكم في من يكثر أنواع الطعام والحلويات في رمضان؟

ج: الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه، وبعــد: الإسراف في كل 

شيء مذمــوم ومنهــي عنــه ، لا ســيما في الطعــام والــراب، قــال اللــه تعــالى: 

بـُـوا وَلا تسُْْرفِـُـوا إنَِّــهُ لا يحُِــبُّ المُْسْْرفِِــنَ﴾ ]الأعــراف: ٣١[. ﴿وكَُلـُـوا وَاشْْرَ

وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »مَــا مَــأَ آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شََرًّا مِــنْ بطَنٍْ، 

بِحَسْــبِ ابـْـنِ آدَمَ لقَُيْــاَت يقُِمْــنَ صُلبْـَـهُ، فـَـإِنْ كَانَ لا مَحَالـَـةَ، فثَلُـُـثٌ لطِعََامِــهِ، 
وَ�ثلُُــثٌ لشََِرَابِــهِ، وَ�ثلُثٌُ لنَِفَسِــهِ«.)))

ــان  ــا: أن الإنس ــرة، منه ــد كث ــه مفاس ــراب في ــام وال والإسراف في الطع

ــرة. ــه في الآخ ــلَّ نصيب ــا قَ ــات في الدني ــم بالطيب ــا تنع كل

ــه  ــال رســول الل ــال: ق ــهُ ق ــهُ عَنْ ــةَ رضَِِيَ اللَّ ــنْ أبَِِي جُحَيْفَ ــم عَ روى الحاك

ــا أكَْثََرهُُــمْ جُوعًــا  نيَْ ــاسِ شِــبَعًا فِِي الدُّ ــرََ النَّ صــى اللــه عليــه وســلم: »إنَِّ أكَْ
ــةِ«.))) ــوْمَ القِْيَامَ يَ

ورواه ابــن أبي الدنيــا وزاد: فــا أكل أبــو جحيفــة مــلءَ بطنــه حتــى فــارق 

الدنيــا.

ــن  ــت م ــو شــئت لكن ــه إني ل ــه: والل ــه تعــالى عن ــال عمــر))) رضي الل وق

لباني في صحيح الترمذي )1939(. ))) رواه الترمذي )2380( وابن ماجه )3349( وصححه الأأ

لباني في السلسلة الصحيحة )342(. ))) صححه الأأ

ولياء )49/1(. ))) حلية الأأ



ألينكــم لباســا، وأطيبكــم طعامــا، وأرقَِّكُــم عيشــا، ولكنــي ســمعت اللــه عــز 

نيَْــا  َ قومًــا بأمــر فعلــوه فقــال: ﴿أذَْهَبْتُــمْ طيَِّباَتكُِــمْ فِِي حَياَتكُِــمُ الدُّ وجــل عَــرَّ

ــتكَْبِِروُنَ فِِي  ــمْ تسَْ ــا كُنْتُ ــونِ بِِمَ ــذَابَ الهُْ ــزوَْنَ عَ ــوْمَ تجُْ ــا فاَليَْ ــتمَْتعَْتمُْ بِهَ وَاسْ

ــاف: ٢٠[. ــقُونَ﴾ ]الأحق ــمْ تفَْسُ ــا كُنْتُ ــقِّ وَبِِمَ ــرِْ الحَْ الأرَضِْ بِغَ

ومنهــا أن الإنســان ينشــغل بذلــك عــن كثــر مــن الطاعــات، كقــراءة القــرآن 

الكريــم، التــي ينبغــي أن تكــون هي الشــغل الشــاغل للمســلم في هذا الشــهر 

الكريــم، كــا كانــت عــادة الســلف. فتجــد المــرأة تقــي جــزءًا كبــراً مــن 

ــات  ــداد الحلوي ــل في إع ــن اللي ــراً م ــام، وجــزءًا كب ــداد الطع ــار في إع النه

والمشروبــات. ومنهــا أن الإنســان إذا أكل كثــراً أصابــه الكســل، ونــام كثــراً؛ 

فيضيــع عــى نفســه الأوقــات.

ــل  ــمك ويق ــه: »إذا أردت أن يصــح جس ــه الل ــوري رحم ــفيان الث ــال س ق

ــك«. ــن طعام ــل م ــك أقل نوم

ــه  ــد رحم ــام أحم ــل للإم ــب. قي ــة القل ــورث غفل ــرة الأكل ت ــا أن ك ومنه

اللــه: هــل يجــد الرجــل مــن قلبــه رقَِّــةً وهــو شَــبع؟ قــال: مــا أرى. أي: مــا 

ــك. أرى ذل

والله أعلم.

ــح  ــد صال ــيخ محم ــإشراف الش ــواب )11153( /ب ــؤال وج ــام س - الإس

ــز أسره. ــه بالع ــك الل ــد، ف المنج



حكم الاحتفال 
بالقرقيعان



س: جــرت العــادة في دول الخليــج وشرق المملكــة أن يكــون هنــاك مهرجــان 

)القرقيعــان(، وهــذا يكــون في منتصــف شــهر رمضــان أو قبلــه، وكان يقــوم بــه 

الأطفــال، يتجولــون عــى البيــوت يــرددون أناشــيد، ومــن النــاس مــن يعطيهــم 

حلــوى أو مكــرات أو قليــاً مــن النقــود، وكانــت لا ضابــط لهــا، إلا أنــه في 

ــع  ــال في بعــض المواق ــه احتف ــه، وصــار ل ــة ب ــدأت العناي ــت الحــاضر ب الوق

ــه  ــع ل ــارت تجم ــم، وص ــال وحده ــس للأطف ــار لي ــا، وص ــدارس وغيره والم

الأمــوال.

ج: الاحتفــال في ليلــة الخامــس عــر مــن رمضــان أو في غيرهــا بمناســبة مــا 

يســمى »مهرجــان القرقيعــان« بدعــةٌ لا أصــل لهــا في الإســام، »وكل بدعــة 

ضلالــة«؛ فيجــب تركهــا والتحذيــر منهــا، ولا تجــوز إقامتهــا في أي مــكان، 

لا في المــدارس ولا في المؤسســات أو غيرهــا. والمــروعُ في ليــالي رمضــان 

بعــد العنايــة بالفرائــض الاجتهــادُ بالقيــام وتــاوة القــرآن والدعــاء.
 والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)))

ــال  ــن عــن هــذا الاحتف ــن جبري ــن عبدالرحمــن ب ــه ب وســئل الشــيخ عبدالل

ــرف  ــرع ولا في الع ــه في ال ــل ل ــد لا أص ــذا العي ــاب: ه ــان( فأج )القرقيع

ــوي عــى هــذه الأعــال وعــى الرقــص والطــرب  ــه يحت ــث إن العــام، وحي

ــة يجــب  ــة محدث ــح بدع ــه يصب ــؤال فإن ــر في الس ــا ذك ــرح وم ــار الف وإظه

إنكارهــا والقضــاء عليهــا ولا يجــوز إقرارهــا ولا المســاهمة فيهــا. واللــه أعلم.

فتاء ))) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإإ

الفتوى رقم ١٥٥٣٢، الجزء: ٢، الصفحة: ٢٥٩.



الغيبة
وأكل لحوم الناس



عــرف العلــاء الغيبــة بأنهــا: اســمٌ مِــن اغتــاب اغتيابـًـا، إذا ذكــرَ أخــاه بمــا 

ــا في  ــان، ك ــو البهت ــه فه ــن في ــإن لم تك ــه، ف ــي في ــوب وه ــن العي ــره م يك

الحديــث: »قيــل مــا الغيبــة يــا رســول اللــه؟ فقــال: ذكــرك أخــاك بمــا يكــره، 

قيــل: أفرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول؟ قــال: إن كان فيــه مــا تقــول فقــد 
اغتبتــه، وإن لم يكــن فيــه فقــد بهتــه«.)))

والغيبــة محرمــة بالكتــاب والســنة والإجــاع، وعدهــا كثــر مــن العلــاء 

مــن الكبائــر، وقــد شــبه اللــه تعــالى المغتــاب بــالآكل لحــم أخيــه ميتـًـا، فقال 

ســبحانه: ﴿أيَحُِــبُّ أحََدُكـُـمْ أنَْ يـَـأكُْلَ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتـًـا فكََرهِْتمُُــوهُ﴾ الآيــة.

ولا يخفــى أن هــذا المثــال يكفــي مجــردُ تصــوره في الدلالــة عــى حجــم 

الكارثــة التــي يقــع فيهــا المغتــاب؛ ولــذا كان عقابــه في الآخــرة مــن جنــس 

ــه-  ــة عــرج ب ــه وســلم -ليل ــه علي ــا، فقــد مــر النبــي صــى الل ــه في الدني ذنب

ــال:  ــم، ق ــم وصدوره ــون وجوهه ــاس يخمش ــن نح ــار م ــم أظف ــوم له بق

ــوم  ــون لح ــن يأكل ــؤلاء الذي ــال: »ه ــل؟« ق ــا جبري ــؤلاء ي ــن ه ــت: »م فقل

ــا  ــر منه ــة والتنف ــث في ذم الغيب ــم«. والأحادي ــون في أعراضه ــاس ويقع الن

ــا: ــط لوضــوح تحريمه ــرِ شيءٍ يســر فق ــي بذك ــرة، نكتف كث

• قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبـُـوا كَثِــراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّنِّ 

سُــوا وَلََا يغَْتـَـبْ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا أيَحُِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ يـَـأكُْلَ لحَْــمَ  إثِـْـمٌ وَلََا تجََسَّ

أخَِيــهِ مَيْتـًـا فكََرهِْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ تـَـوَّابٌ رحَِيمٌ﴾. ]الحجــرات: ١٢[.

)))   رواه مسلم.



• عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال: أتــدرون مــا الغيبــة؟ قالــوا: اللــه ورســوله أعلــم، قــال: ذِكــركُ أخــاك 

بمــا يكــره، قيــل: أفرأيــتَ إن كان في أخــي مــا أقــول؟ قــال: إن كان فيــه مــا 
ــه.))) تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لم يكــن فيــه فقــد بهتَّ

• عــن ابــن عبــاس قــال: مــرَّ رســول اللــه صــىَّ اللــه عليــه وســلم عــى قبرين 

بــان ومــا يعذبــان في كبــر، أمــا أحدهــا فــكان يمــي  فقــال: أمــا إنَّهــا ليُعذَّ

بالنميمــة، وأمــا الآخــر فــكان لا يســتتر مــن بولــه، قــال: فدعــا بعســيبٍ رطـْـبٍ 

ــال:  ــم ق ــم غــرس عــى هــذا واحــدًا وعــى هــذا واحــدًا ث ــن ث فشــقه باثن
لعلــه أن يخفــف عنهــا مــا لم ييبســا.)))

وأســباب الغيبــة الباعثــة عليهــا كثــرة، منهــا: الحســد، واحتقــار المغتــاب، 

ــاء الســوء، وأن يذكــره بنقــص ليظهــر كــال  ــه، ومجــاراة رفق والســخرية من

نفســه ورفعتهــا، وربمــا ســاقها مظهــراً الشــفقة والرحمــة، وربمــا حملــه عليها 

إظهــار الغضــب للــه فيــا يدعــي، إلى غــر ذلــك مــن الأســباب.

وأمــا علاجهــا فلــه طريقــان: طريــق مجمــل، وطريــق مفصــل كــا ذكــر 

الغــزالي.

فــالأول: أن يتذكــر قبــح هــذه المعصيــة، ومــا مثــل اللــه بــه لأهلهــا، بــأن 

)))  رواه مسلم )2589(.

)))  رواه البخاري )213( ومسلم )292(.



ــه  ــه يعــرض حســناته إلى أن تســلب من ــل آكلي لحــوم البــر، وأن مثلهــم مث

ــن  ــة إلى م ــوم القيام ــل ي ــناته تنق ــإن حس ــن، ف ــراض الآخري ــوع في أع بالوق

ــن  ــد بمــا ورد م ــن العب ــن عرضــه، فمهــا آم ــدلًًا عــا اســتباحه م ــه ب اغتاب

ــك. ــن ذل ــا م ــا؛ خوفً ــق لســانه به ــة لم يطل ــار في الغيب الأخب

ــل  ــه، ويتأم ــال نفس ــر إلى ح ــل: فينظ ــى التفصي ــا ع ــق علاجه ــا طري أم

الســبب الباعــث لــه عــى الغيبــة فيقطعــه؛ فــإن عــاج كل علــة بقطــع ســببها.

فــإن وقــع العبــد في هــذا الذنــب فليرجــع إلى اللــه ســبحانه وليتــب إليــه، 

وليبــدأ فليتحلــل ممــن اغتابــه، ففــي الحديــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم قــال: »مــن كانــت لــه عنــد أخيــه مظلمــة مــن عرضــه أو شيء فليتحلله 

اليــوم قبــل أن لا يكــون دينــار ولا درهــم، إن كان لــه عمــل صالــح أخــذ منــه 

بقــدر مظلمتــه، وإن لم يكــن لــه حســنات أخــذ مــن ســيئات صاحبــه فحمــل 
(( عليه«.)

فــإن خــي إن تحللــه أن تثــور ثائرتــه ولم يتحصــل مقصــود الشــارع مــن 

التحلــل، وهــو الصلــح والألفــة؛ فليــدع لــه، وليذكــره بمــا فيــه مــن الخــر في 

مجالســه التــي اغتابــه فيهــا. 

ومــا ينبغــي التنبــه لــه أن الشــارع أبــاح الغيبــة لأســباب محــددة مــن بــاب 

الدخــول في أخــف المفســدتين دفعــا لأعظمهــا، وهــي:

)))  متفق عليه من حديث �أبي هريرة.



الأول: التظلــم، فيجــوز للمظلــوم أن يتظلــم إلى الســلطان أو القــاضي، 

ــه. ــن ظالم ــه م ــى إنصاف ــدرة ع ــة أو ق ــه ولاي ــن ل ــا مم وغيره

الثــاني: الاســتعانة عــى تغيــر المنكــر، ورد العــاصي إلى الصــواب، فيقــول 

لمــن يرجــو قدرتــه، فــان يعمــل كــذا فازجــره عنــه.

الثالــث: الاســتفتاء، بــأن يقــول للمفتــي ظلمنــي فــان أو أبي أو أخــي بكــذا 

فهــل لــه كــذا؟ ومــا طريقــي للخــاص ودفــع ظلمــه عنــي؟

ــرواة  ــن ال ــن م ــرح المجروح ــر، كج ــن ال ــلمين م ــر المس ــع: تحذي الراب

والشــهود والمصنفــن، ومنهــا: إذا رأيــت مــن يشــري شــيئاً معيباً، أو شــخصًا 

يصاحــب إنســاناً ســارقاً أو زانيًــا أو ينكحــه قريبــة لــه، أو نحــو ذلــك، فإنــك 

تذكــر لهــم ذلــك نصيحــة، لا بقصــد الإيــذاء والإفســاد.

ــه، كــرب الخمــر ومصــادرة  ــراً بفســقه أو بدعت الخامــس: أن يكــون مجاه

ــه، ولا يجــوز بغــره إلا بســبب  ــاس، فيجــوز ذكــره بمــا يجاهــر ب أمــوال الن

آخــر.

الســادس: التعريــف، فــإذا كان معروفــا بلقــب كالأعــى والأعمــى والأعــور 

والأعــرج جــاز تعريفــه بــه، ويحــرم ذكــره بــه تنقيصًــا، ولــو أمكــن التعريــف 

ــووي في شرحــه  ــام الن ــور الإم ــص عــى هــذه الأم ــد ن بغــره كان أولى. وق

لمســلم، وغــره. واللــه أعلــم.



فمــن النــاس مــن يغتــاب موافقــةً لجلســائه وأصحابــه وعشــائره مــع علمــه 

أن المغتــاب بــريءٌ مــا يقولــون أو فيــه بعــض مــا يقولــون؛ لكــن يــرى أنه لو 

أنكــر عليهــم قطــع المجلــس واســتثقله أهــل المجلــس ونفــروا عنــه فــرى 

موافقتهــم مــن حســن المعــاشرة وطيــب المصاحبــة وقــد يغضبــون فيغضــب 

لغضبهــم فيخــوض معهــم.

ومنهــم مــن يخــرج الغيبــة في قوالــب شــتى، تــارة في قالــب ديانــة وصلاح، 

فيقــول: ليــس لي عــادة أن أذكــر أحــدًا إلا بخير ولا أحــب الغيبــة ولا الكذب؛ 

وإنمــا أخبركــم بأحوالــه. ويقــول: واللــه إنــه مســكيٌن أو رجــلٌ جيــد، ولكــن 

ــه؛ وإنمــا  ــا ول ــرُ لن ــهُ يغَف ــه الل ــا من ــول: دعون ــت. وربمــا يق ــت وكَي ــه كَي في

قصــده اســتنقاصه وهضــمٌ لجانبــه.

 ويخرجــون الغيبــة في قوالــب صــاحٍ وديانــةٍ يخادعــون اللــه بذلــك كــا 

يخادعــون مخلوقـًـا؛ وقــد رأينــا منهــم ألوانـًـا كثــرة مــن هــذا وأشــباهه.

ومنهــم مــن يرفــع غــره ريــاءً فيرفــع نفســه فيقــول: لــو دعــوت البارحــة في 

ــه كيــت وكيــت ليرفــع نفســه ويضعــه عنــد  صــاتي لفــان؛ لمــا بلغنــي عن

مــن يعتقــده. أو يقــول: فــان بليــد الذهــن قليــل الفهــم؛ وقصــده مــدح نفســه 

وإثبــات معرفتــه وأنــه أفضــل منــه.

ــن قبيحــن:  ــن أمري ــة فيجمــع ب ــه الحســد عــى الغيب ومنهــم مــن يحمل

الغيبــة والحســد. وإذا أثنــى عــى شــخص أزال ذلــك عنــه بمــا اســتطاع مــن 



تنقصــه في قالــب ديــنٍ وصــاحٍ أو في قالــب حســدٍ وفجــورٍ وقــدحٍ ليســقط 

ذلــك عنــه.

ــره  ــب؛ ليضحــك غ ــخر ولع ــب تمس ــة في قال ــرج الغيب ــن يخ ــم م ومنه

ــه. ــتهزأ ب ــتصغار المس ــه واس ــتهزائه ومحاكات باس

ومنهــم مــن يخــرج الغيبــة في قالــب التعجــب، فيقــول: تعجبــت مــن فــان 

كيــف لا يفعــل كيــت وكيــت ومــن فــان كيــف وقــع منه كيــت وكيــت وكيف 

فعــل كيــت وكيــت، فيخُــرجُ اســمَه في معــرض تعجبه. 

ومنهــم مــن يخــرج الاغتــام فيقــول: مســكيٌن فــانٌ غمّنــي مــا جــرى لــه 

ومــا تــمّ لــه؛ فيظــن مــن يســمعه أنــه يغتــم لــه ويتأســف وقلبــه منطــوٍ عــى 

التشــفي بــه ولــو قَــدَر لــزاد عــى مــا بــه وربمــا يذكــره عنــد أعدائــه ليَشْــتفَوا 

بــه. وهــذا وغــره مــن أعظــم أمــراض القلــوب والمخادعــات للــه ولخلقــه. 

ومنهــم مــن يظهــر الغيبــة في قالــب غضــبٍ وإنــكار منكــر؛ فيظهــر في هــذا 
البــاب أشــياء مــن زخــارف القــول وقصــدُهُ غيُر مــا أظهــر. والله المســتعان.)))

له. ))) ابن تيمية رحمه ال�





ــوات  ــة، في القن ــل المختلف ــائل التواص ــك في وس ــت وجه ــا وجه أين

الفضائيــة أو أي وســيلة مرئيــة أو مســموعة أو مقــروءة، تجدهــا تضــج بصــور 

ــام  ــعر وكأن الطع ــام، تش ــق بالطع ــا يتعل ــام وكل م ــات الطع ــام ووصف الطع

أصبــح عنــد شريحــة كبــرة مــن المســلمين غايــة وليــس وســيلة معينــة عــى 

ــرز«  ــود بلوج ــى إن »الف ــز وجل،حت ــه ع ــادة الل ــش وعب ــتمرار في العي الاس

ــة! ــا لهــا مــن وظيفــة مخزي ــه، وي ــح وظيفــة مــن لا وظيفــة ل أصب

فصرنــا الآن في أمــس الحاجــة لإعــادة وضــع الأمــر في نصابــه بنــاء عــى 

ــلم إلا  ــاة المس ــة في حي ــل أي تفصيل ــذي لم يغف ــم ال ــرع الحكي ــزان ال مي

ــه ويصلحــه. ــا ينفع ــا بأفضــل م ــه فيه ووجه

والبدايــة هنــا مــع هــذا الحديــث البديــع المهيــب، فعــن ســيدنا المقــدام 

بــن معــدي كــرب رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»مــا مــأ ابــنُ آدمَ وعــاءً شرًّا مــن بطنِــه حسْــبُ ابــنِ آدمَ أكُلاتٌ يقُمْــنَ صلبَه 

فــإن كان لا محالــةَ فثلُــثٌ لطعامِــه وثلــثٌ لشرابِــه وثلثٌ لنفسِــه«.

يشُــبِّهُ النَّبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليَه وســلَّم البطنَ بمــا تحَفَظـُـه مِن طعــامٍ وشرابٍ، 

ابِ، وأنَّ الإنســانَ يحَــرصُِ  بمِثــلِ الوِعــاءِ الَّــذي يتَُّخَــذُ لحِفــظِ الطَّعــامِ والــرَّ

عــى امتِلائـِـه كــا يحَــرصُِ عــى امتِــاءِ أوعِيَتِــه وأوانيــه، ووصَفَــه صــىَّ اللــهُ 

ــنِ المــرءِ  ــىَ إلى الفَســادِ في دِي ــأَ أفْ ــه إذا مــا امت ؛ لأنَّ ِّ ــه وســلَّم بالــرَّ عليَ

ُ كيــف للإنســانِ أنْ  ودُنيــاه، ثــمَّ يرُشِــدُ النَّبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليَــه وســلَّم ويبُــنِّ



يََمــأَهَ، فيقــولُ صــىَّ اللــهُ عليَــه وســلَّم: »بِحَسْــبِ ابــنِ آدمَ »لقَُيــاتٌ« جمْــع 

لقَُيمــةٍ، وهــي تصَغــرُ لقُْمــة، أي: يكَفيــه الأخــذُ والتَّنــاوُلُ مِــن الطَّعــامِ بقَــدْرِ 

دُ  لقَُيــاتٍ أو أكُيــاتٍ قلَيلــةٍ »يقُِمْــنَ صُلبَــه«، أي: ظهَْــرهَ، والمــرادُ: أنَّــه يتَــزوَّ

ــةَ«، أي:  ــإنْ كان لا مَحال ــبَعَ، »ف ــه، لا إلى أن يشَ ــوَّى ب ــا يتقَ ــدْرِ م ــأكُلُ بقَ وي

فــإذا كان لا بـُـدَّ لــه أن يسَــتزيدَ مِــن الطَّعــامِ ويتجَــاوَزَ فيــه فــوقَ هــذا القَــدْرِ، 

»فثلُــثٌ لطِعَامِــه وثلــثٌ لشََرابِــه وثلــثٌ لنَفَسِــه«.

ــكِيٍن  ــؤْتََى بمِسْ ــى يُ ــأكُْلُ حتَّ ــرَ لا يَ ــنُ عُمَ ــاري: كانَ اب ــح البخ وفي صحي

ــعُ، لا  ــا ناَفِ ــالَ: ي ــراً، فقَ ــأكُْلُ معــهُ، فــأكَلَ كَثِ ــاً يَ ــتُ رجَُ ــأكُْلُ معــهُ، فأدْخَلْ يَ

؛ سَــمِعْتُ النَّبــيَّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم يقــولُ: »المؤُْمِــنُ  تدُْخِــلْ هــذا عَــيََّ

ــاءٍ«. ــأكُْلُ في سَــبْعَةِ أمْعَ ــرُ يَ ــأكُْلُ في مِعًــى واحِــدٍ، والكَافِ يَ

وهــذا مصداقـًـا لقــول اللــه عــز وجــل: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا يتَمََتَّعُــونَ وَيأَكُْلوُنَ 

كـَـاَ تـَـأكُْلُ الْْأنَعَْــامُ وَالنَّــارُ مَثـْـوًى لهَُــمْ﴾.

وفي قــول ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا: »يــا ناَفِــعُ، لا تدُْخِــلْ هــذا عــيَّ مرةً 

أخُــرى«؛ كراهــة مؤاكلــة هــذا الرجــل لـِـاَ فيــه مِــن الاتِّصــافِ بصِفــةِ الكافــرِ، 

ــنْ هــو مُتَّصِــفٌ بصِفــةِ الكافــرِ،  وهــي كَــرةُ الأكلِ، ونفَْــسُ المؤمــنِ تنَفِــرُ مِمَّ

ثـُـمَّ اســتدَلَّ لذلــك بقَولـِـه صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم: »المؤمــنُ يـَـأكُلُ في مِعًــى 

واحــدٍ، والكافِــرُ يَــأكُلُ في سَــبعْةِ أمَْعــاءٍ«، والمــراد: أنَّ المؤمــنَ يَــأكُلُ بــأدَبِ 

ــأكُلُ  ــرَ يَ ــلِ، والكافِ ــه في القَلي ــاركَُ ل ــدٍ، ويبُ ــى واح ــأكُلُ في مِعً عِ، فيَ ــرَّ ال

ــأَ  ــى يََم ــاءٍ، حتَّ ــبْعةِ أمع ــأكُلُ في سَ ــمِ، فيَ هَِ والنَّهَ ــرَّ ــهوةِ وال ــىَ الشَّ بمُقْتَ



ــا،  ني ــنَ الدُّ ــرِ مِ ــنِ بِاليَس ــا المؤم ــلٌ لرضَِ ــذا تََمثي ــا، وه ــه كُلِّه ــاتِ أمعائِ طبَق

وحِــرصِْ الكافــرِ عــى الكَثــرِ مِنهــا، وهــو إعــامٌ بــأنَّ هَــمَّ المؤُمِــنِ مَرضــاةُ 

ــه  ــعُ في المأكْــولِ؛ فيَكْفيــهِ القليــلُ، وعكْسُــه الكافــرُ؛ فهَمُّ ربِّــه تعــالََى لا التَّوسُّ

ــي؛  ــةٍ ولا يكَتف ــمٍ وشََراه ــأكُلُ بنَهَ ــا، فيَ ني ــه الدُّ ــاتِ في حَياتِ الاســتمتاعُ بالطَّيِّب

فكأنَّــه يـَـأكُلُ في سَــبعةِ أمعــاءٍ مــع عــدَمِ وُجــودِ البركــةِ. وقــد حمــل ابــنُ عُمَــرَ 

ــا بصفــةٍ وُصِــفَ  ــاَّ رآه متَّصِفً ــه لَ ــه علي ــرهَِ دُخولَ ــرهِ، وكَ ــثَ عــى ظاهِ الحدي

بهــا الكافِــرُ.

ــه وســلم: هــذه الســيدة عائشــة  ــه علي الطعــام في بيــوت النبــي صــى الل

ــه  ــر رضي اللَّ ــن الزب ــت لســيدنا عــروة ب ــا حــن قال ــه عنهــا تخبرن رضي الل

ــة  ــةُ أهلَّ ــم الهــال؛ ثلاث ــا لننظــر إلى الهــال ث ــي، إن كن ــن أخت عنهــا: »اب

ــه وســلم  ــدَت في أبيــات رســول اللــه صــى اللــه علي في شــهرين، ومــا أوُقِ

نــارٌ، فقلــت: يــا خالــة، مــا كان يعُِيشُــكم؟ قالــت: الأســودان: التمــر والمــاء، 

إلا أنــه قــد كان لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم جــران مــن الأنصــار 

كانــت لهــم منائــح )هدايــا(، وكانــوا يمنحــون رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم مــن ألبانهــم فيســقينا«.

ــدٍ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ  وقالــت رضي اللــه عنهــا: »مــا شَــبِعَ آلُ مُحَمَّ

ــضَ«. ــى قبُِ ــا، حتَّ ــالٍ تبِاعً ــاثَ ليَ ــرُِّ ثَ ــامِ ال ــن طعَ ــةَ، مِ ــدِمَ المدَِينَ ــذُ قَ مُنْ

ــض  ــى قبُِ ــنْ حتَّ ــنْ مُتتابعَ ــعيرِ يومَ ــزِ الشَّ ــن خُب ــدٍ م ــبِع آلُ محمَّ ــا ش »م

ــهِ«. ــولُ الل رس



هــذا هــو الطعــام في حيــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وفي بيوتــه، لــو 

ــه  ــه وســلم كان يمكن ــه علي ــي صــى الل ــا أن النب ــا هــذا الحــال؛ لعلمن تأملن

العيــش بأفضــل مــن ذلــك، لكــن ذلــك كان زهــدًا في الدنيــا ثــم تربيــة للأمــة 

ــو أنهــا دعــوة للجــوع؛ وإنمــا هــي دعــوة  مــن بعــده. وليــس الأمــر كــا ل

لمعرفــة قــدر الطعــام كشــهوة دنيويــة، الاقتصــاد فيهــا خــر مــن التوســع.

بعض أقوال السلف في الشبع وكثرة الأكل:

قــال عمــر رضي اللــه عنــه: »إياكــم والبطنــة؛ فإنهــا ثقــل في الحيــاة، ونــن    •

الممات«. في 

قــال لقــان لابنــه: »يــا بنــي، إذا امتــأت المعــدة نامــت الفكرة، وخرســت    •

الحكمــة، وقعــدت الأعضــاء عــن العبادة«.

قال عبدالله الداري: »إن الشبع يقسي القلب ويفتر البدن«.   •

قال سفيان الثوري: »إياكم والبطنة؛ فإنها تقسي القلب«.   •

قال سهل بن عبدالله ابن يونس التستري: »البطنة أصل الغفلة«.   •

فــال الإمــام الخطــابي البســتي: »مــن يتنــاول الطعــام في غــر أوان جوعــه،    •

ويأخــذ منــه فــوق قــدر حاجتــه؛ فــإن ذلــك لا يلبــث أن يقــع في أمــراض 

ــن جــرب  ــم كمــن جهــل، ولا م ــن عل ــس م ــة، ولي ــة، وأســقام متلف مدنف

وامتحــن كمــن مــاد وخاطــر«.

ــة،    • قــال الشــافعي: »الشــبع يثقــل البــدن، ويقــي القلــب، ويزيــل الفطن

ــادة«. ــه عــن العب ــوم، ويضعــف صاحب ويجلــب الن

ــا فقــال:    • ــه خطــب يومً ــه عن ــن عبدالــر وغــره أن عمــر رضي الل ذكــر اب



ــة للجســم«. ــة؛ فإنهــا مكســلة عــن الصــاة، مؤذي »إياكــم والبطن

قــال الإمــام ابــن عقيــل رحمــه اللــه: »قــال رجــل لحكيــم: كــم آكل؟ قال:    •

الشبع«. دون 

قــال الفضيــل بــن عيــاض: »ثنتــان تقســيان القلــب: كــرة الــكلام، وكــرة    •

الأكل«.

ــر    • ــه أك ــون بطن ــن أن يك ــي للمؤم ــال: »لا ينبغ ــار ق ــن دين ــك ب ــن مال ع

ــه«. ــة علي ــي الغالب ــهوته ه ــون ش ــه، وأن تك همِّ

ــن    • ــا م ــه حظه ــن وفّّى نفس ــه: »م ــه الل ــب رحم ــن رج ــظ اب ــال الحاف ق

عيــش جســده بالشــهوات الحســية كالطعــام والــراب فســد قلبــه وقــى، 

ــه مــن  ــوم، فنقــص حــظُّ روحــه وقلب ــة وكــرة الن ــك الغفل ــه ذل وجلــب ل

ــا«. ــا مبينً ــام المناجــاة، فخــر خسرانً طع

المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء

هــذا أصــل في الطــب يؤيــده حديــث النبــي صــى اللــه عليه وســلم الســالف 

ــام  ــاول الطع ــراط في تن ــد كل أحــد خطــورة الإف ــا عن ــح معروفً ــره، وأصب ذك

ومــا يصاحبــه مــن أمــراض مزمنــة قــد تــؤدي إلى الوفــاة حقيقــة لا مجــازا. 

فضــا عــن تأثــر كــرة الأكل عــى الصحــة النفســية، ومــا يســببه مــن أمراض 

متعلقــة بهــذا الجانــب.

ــاة  ــم حي ــاة ينظ ــج حي ــو منه ــة، وه ــة وحماي ــن وقاي ــو دي ــام إذ ه والإس

المســلم بشــكل كامــل دون إغفــال أي أمــر ولــو كان بســيطاً، لم يــرك هــذا 



ــه. ــا فأحســن التوجي ــل وجهن ــب، ب الجان

نمط الطعام وتقلبات العصر

لا يخفــى عــى ذي عينــن حــال العــر الــذي نحيــاه وتقلباتــه المفجعة على 

ــة،  ــة المتتالي ــه العنيف ــا الوضــع الاقتصــادي وأزمات ــن بينه ــدة، وم كل الأصع

فضــاً عــن الحــروب ومــا ينتــج عنهــا مــن نــزوح ولجــوء وتــرد، فأصبــح 

لزامًــا عــى كل عاقــل أن يعيــد النظــر في أســاليب الحيــاة المعــاصرة، خاصــة 

فيــا يتعلــق بالشراهــة في الطعــام، وجعلــه أحــد غايــات الإنســان المعــاصر.

ــه:   ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــة س ــق نصيح آن الأوان لتطبي

ــدوم«. ــم لا ت ــإن النع ــنوا؛ ف »اخشوش

ــي  ــام، وينف ــا بشــكل ع ــاة كله ــه للحي ــد المســلم نظرت ــل آن الأوان ليعي ب

ــه التعلــق بهــا وبــكل متعهــا وشــهواتها، وبــكل مــا يدعــوه للركــون لهــا  عن

فيخلــده إلى الأرض.

وختامًــا: لا نصيحــة أعظــم ولا أوفى مــا ذكــره اللــه عــز وجــل في كتابــه 

ــهُ لاَ يُحِــبُّ المُْسْــرفِيِنَ﴾. الكريــم: ﴿وكَُلُــوا وَاشْــرَبُوا وَلاَ تسُْــرِفوُاۚ  إنَِّ

فليــس المقصــود كــا أســلفنا أن ندعــو إلى الجــوع والهــاك، وإنمــا هــي 

دعــوة لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا الصحيــح.





شرع اللــه زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة 

للمســاكين ليســتغنوا بهــا عــن الســؤال يــوم العيــد، ويشــركوا مــع الأغنيــاء 

ــد. ــة العي في فرح

ــه صــى  ــول الل ــرض رس ــال: »ف ــا ق ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ع

اللــه عليــه وســلم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة 

ــد  ــا بع ــن أداه ــة، وم ــي زكاة مقبول ــل الصــاة فه ــا قب ــن أداه للمســاكين، م
ــات«.))) ــن الصدق ــة م ــي صدق الصــاة فه

حكم زكاة الفطر:

ــدًا،  ــرًّا أو عب ــى، ح ــراً كان أو أنث ــلم ذك ــى كل مس ــة ع ــر واجب زكاة الفط

ــه وقــوت مــن  ــا مــن طعــام، فاضــاً عــن قوت ــراً، ملــك صاعً صغــراً أو كب
ــن.))) ــن الجن ــا ع ــتحب إخراجه ــلمين، ويس ــن المس ــه م ــه نفقت تلزم

تجــب زكاة الفطــر بغــروب الشــمس مــن آخــر يــوم مــن رمضــان عــى كل 

شــخص بنفســه، وإذا أخرجهــا الأب عــن أسرتــه أو غيرهــم بإذنهــم ورضاهــم 

جــاز، وهــو مأجــور.

))) �أخرجه �أبو داود وابن ماجه.

)))  الصــاع: مكيــال شــرعي قديــم يُســتخدم لقيــاس الكيــل، يعــادل �أربعــة �أمــداد )المــد مــلء اليدين المتوســطتين(، 

ويختلــف وزنــه باختــاف نــوع الطعــام، لكنــه يقــارب 2.5 �إلــى 3 كيلوجرامــات تقريبًــا )حوالــي 2.04 كجــم للقمــح، 

و�أكثــر لــ�أرز والفــول(، ويُســتخدم فــي تقديــر زكاة الفطــر والكفــارات، ويُعــادل خمســة �أرطــال وثلــث بالرطــل العراقــي 

عنــد جمهــور الفقهــاء.



يبــدأ الوقــت مــن غــروب الشــمس ليلــة عيــد الفطــر إلى مــا قبــل صــاة 

العيــد، والأفضــل إخراجهــا يــوم العيــد قبــل صــاة العيــد. ويجــوز إخراجهــا 

قبــل العيــد بيــوم أو يومــن.

ومــن أداهــا بعــد صــاة العيــد فهــي صدقــة مــن الصدقــات ويأثــم إلا إن 

كان معــذورًا، وإن أخرهــا عــن يــوم العيــد مــن غــر عــذر فهــو آثــم، وإن كان 

معــذورًا قضاهــا ولا إثــم عليــه.

مقدار زكاة الفطر:

ــر،  ــد كال ــل البل ــا لأه ــا كان قوتً ــن كل م ــر م ــراج زكاة الفط ــوز إخ يج

والشــعير، والتمــر، والزبيــب، والأقــط، والأرز، والــذرة وغيرهــا، وأفضلهــا 

ــر. ــع للفق ــا كان أنف م

ومقدارهــا عــن كل شــخص صــاع يســاوي بالــوزن )٢.٤٠( كيلــو جرامًــا، 

يعطيــه فقــراءَ البلــد الــذي وجبــت عليــه فيــه، ولا يجــوز إخــراج القيمــة بــدل 

الطعــام، والفقــراء والمســاكين أخــص بهــا مــن غيرهــم.

عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال: »فــرض رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم زكاة الفطــر صاعًــا مــن تمــر، أو صاعًــا مــن شــعير، عــى العبــد 

والحــر، والذكــر والأنثــى، والصغــر والكبــر مــن المســلمين، وأمــر بهــا أن 
تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلى الصــاة«.)))

)))  متفق عليه، �أخرجه البخاري برقم )١٥٠٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٩٨٤( )٩٨٦(.



آداب إخراج الزكاة:

إخراجها وقت وجوبها.   •

أن يخرجها طيبة بها نفسه.   •

أن يتصدق من أطيب ماله وأجوده، وأحبه إليه، وأقربه من الحلال.   •

ق.   • أن يرضي المصَُدِّ

أن يستصغر عطيته ليسلم من العجب.   •

ــاء لهــذا الواجــب،    • ــا إحي ــاء، ويظهرهــا أحيانً أن يخفيهــا ليســلم مــن الري

ــه. ــداء ب ــاء للاقت ــا للأغني وترغيبً

أن لا يبطلها بالمن والأذى.   •

الأفضــل أن يبتغــي المــزكي لصدقتــه الأتقــى، والأقــرب، والأحــوج، 

ــة  ــاء، وطلب ــه الصدقــة مــن الأقــارب، والأتقي ــه مــن تزكــو ب ويطلــب لصدقت

العلــم، والفقــراء المتعففــن، والأسر الكبــرة المحتاجــة ونحوهــم، وإخــراج 

ــع. ــل حصــول الموان ــة ونحوهــا قب ــن زكاة أو صدق ــده م ــا عن م

ــمُ  ــأتِِْيَ أحََدَكُ ــلِ أنَْ يَ ــمْ مِــنْ قبَْ قــال اللــه تعــالى: ﴿وَأنَفِْقُــوا مِــنْ مَــا رَزقَنَْاكُ

ــنَ  ــنْ مِ قَ وَأكَُ ــدَّ ــبٍ فأَصََّ ــلٍ قرَِي ــي إِلََى أجََ رتْنَِ ــوْلََا أخََّ ــولَ ربَِّ لَ ــوْتُ فيََقُ المَْ

ــون: ١٠[. ــنَ﴾ ]المنافق الحِِ الصَّ

يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لضرورة.   •

يجــوز تعجيــل الــزكاة قبــل وجوبهــا بعــد ســبب الوجــوب، فيجــوز تعجيل    •

زكاة الماشــية والنقديــن وعــروض التجــارة إذا ملــك النصاب.



يجــوز إخــراج الــزكاة قبــل ســنة أو ســنتين، وصرفهــا للفقــراء عــى شــكل    •

رواتــب شــهرية إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك.

ــارات،    • ــور العق ــب، وأج ــن كالروات ــة في الزم ــوالًًا متفاوت ــك أم ــن مل م

ــر  ــت نفســه وآث ــه، وإن طاب والإرث، أخــرج زكاة كل مــال بعــد تمــام حول

جانــب الفقــراء وغيرهــم جعــل لإخــراج زكاتــه شــهراً واحــدًا مــن شــهور 

ــذا أعظــم لأجــره. الســنة كرمضــان فه

مــن منــع الــزكاة جاحــدًا لوجوبهــا وهــو عــارف بالحكــم كفــر، وأخُــذت    •

منــه، وقتُــل إن لم يتــب؛ لأنــه مرتــد، وإن منعهــا بخــاً لم يكفــر، وأخُــذت 

منــه، وعُــزر بأخــذ شــطر مالــه.

ــه،    • ــد، وعكس ــزم الواح ــا يل ــزكاة م ــن ال ــة م ــى الجماع ــوز أن يعُط يج

والأفضــل أن يفــرق الــزكاة بنفســه سرًّا وعلانية حســب المصلحــة، والإسرار 

هــو الأصــل إلا لمصلحــة.

ــح المســلمين أن يأخــذ    • ــا عــى مصال يجــوز للحاكــم إذا كان عــادلًًا أمينً

الــزكاة مــن الأغنيــاء ويصرفهــا في مصارفهــا الشرعيــة، ويجــب عليــه بعــث 

الســعاة لقبــض زكاة الأمــوال الظاهــرة كســائمة بهيمــة الأنعــام، والــزروع، 

ــم  ــزكاة، ومنه ــن يجهــل وجــوب ال ــاس م ــن الن ــار ونحوهــا؛ لأن م والث

مــن يتكاســل أو ينــى.

إذا طلــب ولي الأمــر الــزكاة مــن الأغنيــاء وجــب دفعهــا إليــه، وتــرأ الذمــة    •

لها. بذلــك، ولهــم أجرهــا، والإثــم عــى مــن بدَّ

الــزكاة بعــد وجوبهــا أمانــة في يــد المــزكي، فــإذا تلفــت: فــإن تعــدى أو    •



فــرطّ ضمــن، وإن لم يتعــد ولم يفــرط لم يضمــن.

ــد    • ــا إلى بل ــده، ويجــوز نقله ــراء بل ــال في فق الأفضــل إخــراج زكاة كل م

آخــر لمصلحــة، أو قرابــة، أو شــدة حاجــة، والأفضــل أن يخرجهــا بنفســه، 

ويجــوز أن يــوكل مــن يخرجهــا عنــه.

المــال غــر المقــدور عليــه لا زكاة فيــه حتــى يقبضــه، فمــن لــه مــال لم    •

يتمكــن مــن قبضــه بســببٍ غــر عائــدٍ إليــه كنصيبــه مــن عقــار أو إرث فــا 

زكاة فيــه حتــى يقبضــه.

زكاة المــال تتعلــق بالمــال، فيخرجهــا في بلــده، وزكاة الفطر تتعلــق بالبدن    •

فيخرجهــا المســلم حيثــا وجد.

عقوبة مانع الزكاة

يجــب عــى مــن ملــك نصابـًـا إخــراج زكاتــه، وقــد توعــد اللــه عــز وجــل 

بالعــذاب الأليــم كل مــن منــع إخراجهــا.

ــا فِِي  ــةَ وَلا ينُفِقُونهََ ــبَ وَالفِْضَّ هَ ــزوُنَ الذَّ ــنَ يكَْنِ ١- قــال اللــه تعــالى: ﴿وَالَّذِي

ــمَ  ــارِ جَهَنَّ ــوْمَ يحُْمَــى عَليَْهَــا فِِي نَ هُْــمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ )٣٤( يَ ــهِ فبََِّشِّر سَــبِيلِ اللَّ

فتَكُْــوَى بِهَــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبهُُــمْ وَظهُُورهُُــمْ هَــذَا مَــا كَنَزتْـُـمْ لأنَفُسِــكُمْ فذَُوقوُا 

مَــا كُنتُــمْ تكَْنِــزوُنَ﴾ ]التوبــة: ٣٤ - ٣٥[.

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ٢- ع



ــة  ــوم القيام ــه ي ــل ل ــه مُث ــؤد زكات ــم ي ــالاً فل ــه م ــاه الل ــه وســلم: »مــن آت علي

شــجاعًا أقــرع لــه زبيبتــان، يطوقــه يــوم القيامــة، ثــم يأخــذ بلهزمتيــه -يعنــي 

بشــدقيه-، ثــم يقــول: أنــا مالــك، أنــا كنــزك«، ثــم تــا: ﴿وَلا يحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ 
ــاري.))) ــه البخ ــونَ...﴾. أخرج يبَْخَلُ

٣ - عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــار  ــه في ن ــي علي ــه إلا أحُم ــؤدي زكات ــز لا ي ــن صاحــب كن ــا م ــلم: »م وس

ــه  ــى يحكــم الل ــه، حت ــاه وجبين ــا جنب ــح، فيكــوى به ــم، فيجعــل صفائ جهن
ــوم كان مقــداره خمســن ألــف ســنة«.))) ــاده، في ي بــن عب

٤ - عــن أبي ذر رضي اللــه عنــه: قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »والذي 

نفــي بيــده، أو: والــذي لا إلــه غــره -أو كــا حلــف- مــا مــن رجــل تكــون 

لــه إبــل، أو بقــر، أو غنــم، لا يــؤدي حقهــا، إلا أتُي بهــا يــوم القيامــة أعظــم 

مــا تكــون وأســمنه، تطــؤه بأخفافهــا، وتنطحــه بقرونهــا، كلــا جــازت أخراها 
ردت عليــه أولاهــا، حتــى يقــى بــن النــاس«.)))

))) �أخرجه البخاري برقم )١٤٠٣(.

)))  �أخرجه مسلم.

)))  متفق عليه.



أهل الزكاة

ــورون في  ــم المذك ــة، وه ــم ثماني ــا له ــوز صرفه ــن يج ــزكاة الذي ــل ال أه

دَقـَـاتُ للِفُْقَــراَءِ وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلِــنَ عَليَْهَــا  ـَـا الصَّ قــول اللــه ســبحانه: ﴿إَّنَّم

ــبِيلِ  ــنِ السَّ ــهِ وَابِْ ــبِيلِ اللَّ ــنَ وَفِِي سَ ــابِ وَالغَْارمِِ ــمْ وَفِِي الرِّقَ ــةِ قلُوُبهُُ وَالمُْؤَلَّفَ

ــة: ٦٠[. ــمٌ﴾ ]التوب ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــهِ وَاللَّ ــنْ اللَّ فرَِيضَــةً مِ

ــتحقه،  ــا يس ــدر م ــتحق وق ــن المس ــد يع ــه ق ــل بحكمت ــز وج ــه ع • الل

كالفرائــض وأهلهــا، وقــد يعــن مــا يســتحق دون مــن يســتحقه كالكفــارات، 

مثــل كفــارة الظهــار، واليمــن ونحوهــا، وقــد يعــن المســتحق دون قــدر مــا 

يســتحقه كأهــل الــزكاة، وهــم ثمانيــة:

الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض الكفاية..1	

المساكين: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية، أو نصافها..2	

العاملون عليها: وهم جباتها، وحفاظها، والقاسمون لها..3	

المؤلفــة قلوبهــم: مســلمون أو كفــار، وهــم رؤســاء قومهــم، ممــن يرجــى .4	

ــامه، أو  ــه، أو إس ــوة إيمان ــه ق ــى بعطيت ــف شره، أو يرج ــامه، أو ك إس

إســام نظــره، يعطــون مــن الــزكاة بقــدر مــا يتحقــق بــه المقصــود.

ــن .5	 ــهم م ــروا أنفس ــن اش ــون، الذي ــاء والمكاتب ــم الأرق ــاب: وه في الرق

ــزكاة. ــن ال ــون م ــون ويعان ــيادهم، فيعتق أس

الغارمون: وهم نوعان:.6	



غارم لإصلاح ذات البين، فيعطى بقدر ما غرم.   •

غارم لنفسه، بأن تحمل ديوناً، ولم يكن عنده وفاء.   •

في ســبيل اللــه: وهــم الغــزاة المجاهــدون في ســبيل اللــه لإعــاء كلمــة .7	

اللــه تعــالى ونحوهــم كالدعــاة إلى اللــه.

ابــن الســبيل: وهــو المســافر المنقطــع بــه ســفره وليــس معــه مــا يوصلــه .8	

إلى بلــده، فيعطــى مــا يســد حاجتــه في ســفره ولــو كان غنيًّــا.

ــن    • ــدأ بم ــة، ويب ــاف الثماني ــؤلاء الأصن ــر ه ــزكاة لغ ــوز صرف ال لا يج

ــد. ــه أش حاجت

يجــوز صرف الــزكاة إلى صنــف واحــد مــن أهــل الــزكاة، ويجــوز دفعهــا    •

إلى شــخص واحــد مــن أهــل الــزكاة في حــدود حاجتــه، وإن كانــت كثــرة 

فيســتحب تفريقهــا عــى تلــك الأصنــاف.

مــن راتبــه الشــهري ألفــا ريــال لكنــه يحتــاج إلى ثلاثــة آلاف ريــال شــهريًّا    •

لتغطيــة نفقاتــه ونفقــات مــن يعــول فإنــه يعطــى مــن الــزكاة بقــدر حاجتــه.

إذا دفــع الــزكاة إلى مــن يظنــه أهــاً مــع الاجتهــاد والتحــري فبــان أنــه غــر 

أهــل للــزكاة فزكاتــه مجزئــة.

مــا وجــب مــن الــزكاة يــرف فــورًا لأهــل الــزكاة، ولا يجــوز تأخــره مــن    •

ــة ونحوهــا، وإن كان  ــرد أو جمعي ــح ف ــه لصال ــه والتجــارة في أجــل تنميت

ــواب  ــه في أب ــه وصرف ــن التجــارة في ــع م ــا مان ــزكاة ف المــال مــن غــر ال

الــر.

ــده    • ــس عن ــج ولي ــة الح ــؤدي فريض ــن أراد أن ي ــزكاة لم ــوز صرف ال يج



مــا يكفيــه، ويجــوز صرفهــا لفــك الأســر المســلم، وصرفهــا لمســلم أراد 

الــزواج وهــو فقــر يريــد إعفــاف نفســه، ويجــوز ســداد ديــن الميــت مــن 

الــزكاة.

يجــوز لمــن لــه ديــن عــى فقــر أن يعطــي الفقــر مــن زكاتــه إذا لم يكــن    •

ــن  ــقاط الدي ــوز إس ــه، ولا يج ــدد ل ــه ليس ــأن يعطي ــا ب ــؤ بينه ــن تواط ع

ــزكاة. ــاره مــن ال واعتب

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.   •

إذا تفــرغ قــادر عــى التكســب لطلــب العلــم فإنــه يعُطــى مــن الــزكاة؛ لأن    •

طلــب العلــم نــوع مــن الجهــاد في ســبيل اللــه، ونفعــه متعــد.

يسُــن دفــع الــزكاة إلى الفقــراء الأقــارب الذيــن لا تلزمــه نفقتهــم كالإخــوة    •

والأخــوات، والأعــام والعــات، والأخــوال والخــالات ونحوهــم.

يجــوز صرف الــزكاة إلى الوالديــن وإن علــوا، وإلى الأولاد وإن ســفلوا إذا    •

ــا عليــه،  كانــوا فقــراء وهــو عاجــز عــن نفقتهــم مــا لم يدفــع بذلــك واجبً

وكــذا لــو تحملــوا دينًــا أو ديــة فيجــوز أن يقــي عنهــم ذلــك، وهــم أحــق 

بــه.

لا يجــوز للــزوج دفــع زكاتــه إلى زوجتــه إذا تحملــت دينًــا، أو كفــارة، أمــا    •

الزوجــة فيجــوز أن تدفــع زكاتهــا لزوجهــا إن كان مــن أهــل الــزكاة.

لا يجــوز دفــع الــزكاة لبنــي هاشــم ومواليهــم إكرامــاً لهــم؛ لأنهــا أوســاخ    •

النــاس.

لا يجــوز أن تدفــع الــزكاة لكافــر إلا إن كان مؤلفًــا، ولا إلى عبــد إلا إن كان    •



. تبًا مكا

ــا، أو    • ــن عليه ــن العامل ــي إلا إذا كان م ــزكاة إلى غن ــع ال لا يجــوز أن تدف

مــن المؤلفــة قلوبهــم، أو مــن المجاهديــن في ســبيل اللــه، أو ابــن ســبيل 

منقطــع.

ــي: مــن يجــد كفــاف عيشــه وعيــش مــن يعولهــم طــول العــام إمــا    • الغن

ــك. ــة ونحــو ذل ــال موجــود، أو تجــارة، أو صنع ــن م م

 ما يقوله من أخذ الزكاة:   •

ــم صــل    • ــاً: »الله ــاه قائ ــو لمــن أعط ــزكاة أن يدع ــي ال يســن لمــن أعط
ــم«.))) عليه

أو يقول: »اللهم صل على آل فلان«.)))   •

أو يقول: »اللهم بارك فيه وفي إبله«.)))   •

ــل    • ــه يقب ــزكاة وأن ــن أهــل ال ــا م ــم أن فلانً ــزكاة إذا كان يعل ــن يخــرج ال م

ــه، أو كان لا  ــدري عن ــا زكاة، وإن كان لا ي ــره أنه ــه ولا يخ ــزكاة فيعطي ال

ــا زكاة. ــا يخــره أنه ــزكاة فهن ــل ال يقب

)))   متفق عليه، �أخرجه البخاري برقم )٤١٦٦(، ومسلم برقم )١٠٧٨(.

)))   متفق عليه، �أخرجه البخاري برقم )١٤٩٧(، ومسلم برقم )١٠٧٨(.

)))   �أخرجه النسائي برقم )٢٤٥٨(، صحيح سنن النسائي رقم )٢٣٠٦(





لا يوجـد في السـنة دعـاءٌ مخصـوص لـكل يوم مـن رمضـان، ولا يثبت عن 

النبـي صلى الله عليه وسلم ولا عـن الصحابـة دعاء يقُـال في اليـوم الأول أو الثـاني أو غيرهما.

الدعـاء مشروع في كل وقـت مـن ليـلٍ أو نهـار، في رمضـان وغيره، قـال الله 

اعِ إذَِا دَعَانِ  تعـالى: ﴿وَإذَِا سَـألَكََ عِبَـادِي عَنِّـي فـَإِنِّيِّ قرَِيـبٌ أجُِيبُ دَعْـوَةَ الـدَّ

فلَيَْسْـتجَِيبوُا لِِي وَليُْؤْمِنُـوا بِِي لعََلَّهُـمْ يرَشُْـدُونَ﴾ ]البقـرة: ١۸٦[.

ما حكم تخصيص دعاء لكل يوم؟

إن اعتقُد أنه سنة ثابتة = فهو بدعة   •

إن قيل على أنه صيغة معيّنة مأثورة = فهو غير جائز   •

أما الدعاء المطلق بلا اعتقاد التخصيص = فهو جائز   •

قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »تخصيــص العبــادات بأوقــات لم يخصصهــا 

الــرع يحتــاج إلى دليــل«.





ــا،  ــالي الدني ــاج لي ــل هــي ت ــالي العــام، ب ــة القــدر مــن أعظــم لي ــدّ ليل تعُ

اختصّهــا اللــه تعــالى بفضــلٍ عظيــم ومكانــةٍ ســامية، وجعلهــا خــراً مــن ألف 

شــهر، رحمــةً بعبــاده وفرصــةً عظيمــة لمغفــرة الذنــوب ورفعــة الدرجــات.

مكانة ليلة القدر في القرآن الكريم:

أنــزل اللــه تعــالى في شــأن هــذه الليلــة ســورةً كاملــة، دلالــةً عــى عظيــم 

ــةُ  ــةِ القَْــدْرِ )١( وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا ليَْلَ قدرهــا، قــال ســبحانه: ﴿إنَِّــا أنَزْلَنَْــاهُ فِِي ليَْلَ

ــرُّوحُ  ــةُ وَال ــزَّلُ المَْلََائكَِ ــهْرٍ )٣( تنََ ــفِ شَ ــنْ ألَْ ــرٌْ مِ ــدْرِ خَ ــةُ القَْ ــدْرِ )٢( ليَْلَ القَْ

ــرِ )٥(  ــعِ الفَْجْ ــى مَطلَْ ــيَ حَتَّ ــاَمٌ هِ ــرٍ )٤( سَ ــنْ كُلِّ أمَْ ــمْ مِ ــإِذْنِ رَبِّهِ ــا بِ فِيهَ

ــدر: ١-٥[. ]الق

ــوق  ــا يف ــح فيه ــل الصال ــهْرٍ﴾: أي أن العم ــفِ شَ ــنْ ألَْ ــرٌْ مِ ــى ﴿خَ ومعن

عمــل ثــاثٍ وثمانــن ســنة، وهــو فضــلٌ لا يقُــدّر بثمــن، ومنحــة إلهيــة لعبــاد 

اللــه الصالحــن.

سبب تسميتها بليلة القدر:

سُمّيت ليلة القدر بهذا الاسم لأسباب عديدة، منها:

 أن اللــه يقــدّر فيهــا الأرزاق والآجــال، قــال تعــالى: ﴿فِيهَــا يفُْــرقَُ كُلُّ أمَْــرٍ    •

حَكِيــمٍ﴾ ]الدخــان: ٤[.

 وقيل: لعِظمَ قدرها وشرف مكانتها.   •

 وقيل: لأن الأرض تضيق بنزول الملائكة لكثرتهم.   •



نزول الملائكة:

ــل  ــزول الملائكــة وعــى رأســهم جبري ــة ن مــن مظاهــر عظمــة هــذه الليل

عليــه الســام، قــال تعــالى: ﴿تنََــزَّلُ المَْلََائكَِــةُ وَالــرُّوحُ فِيهَــا بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ مِــنْ 

ــعِ الفَْجْــرِ )٥(﴾ ]القــدر: ٤-٥[. ــى مَطلَْ ــرٍ )٤( سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّ كُلِّ أمَْ

وهــي ليلــة ســامٍ وأمــان، يفيــض اللــه فيهــا رحمتــه وطمأنينتــه عــى عبــاده 

المؤمنين.

فضل قيام ليلة القدر:

ورد في فضــل قيامهــا حديــثٌ عظيــم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »مَــن قــام ليلــةَ 
م مــن ذنبــه«.))) القــدر إيمانـًـا واحتســاباً غُفِــر لــه مــا تقــدَّ

فهــي فرصــة لمغفــرة الذنــوب وتطهــر القلــوب، بــرط الإخــاص وصدق 

. لنية ا

موعد ليلة القدر:

أخفــى اللــه تعــالى موعدهــا لحكمــةٍ عظيمــة، حتــى يجتهــد المســلم في 

ــن العــر  ــر م ــدر في الوت ــةَ الق ــي صلى الله عليه وسلم: »تحــرّوا ليل ــال النب ــد ق ــادة، وق العب
الأواخــر مــن رمضــان«.)))

))) متفق عليه.

))) رواه البخاري.



ــار  ــي صلى الله عليه وسلم أنهــا في العــر الأواخــر مــن رمضــان، وأن أوت ــد أخــر النب وق

ــث الصحيحــة عــن رســول  ــد دلــت الأحادي العــر أرجــى مــن غيرهــا، وق

ــا  ــة منه ــة معين ــر، وليســت في ليل ــة في الع ــة متنقل ــذه الليل ــه صلى الله عليه وسلم أن ه الل

ــا، فقــد تكــون في ليلــة إحــدى وعشريــن، وقــد تكــون في ليلــة ثــاث  دائمً

وعشريــن، وقــد تكــون في ليلــة خمــس وعشريــن، وقــد تكــون في ليلــة ســبع 

وعشريــن وهــي أحــرى الليــالي، وقــد تكــون في تســع وعشريــن، وقــد تكــون 

في الأشــفاع. فمــن قــام ليــالي العــر كلهــا إيمانـًـا واحتســاباً أدرك هــذه الليلة 

بــا شــك، وفــاز بمــا وعــد اللــهُ تعــالى أهلهَــا.

ــه في  ــاد لا يفعل ــد اجته ــالي بمزي ــذه اللي ــص ه ــي صلى الله عليه وسلم يخ ــد كان النب وق

ــد  ــي صلى الله عليه وسلم يجته ــا: »كان النب ــه عنه ــة رضي الل ــت عائش ــن الأول. قال العشري

في العــر الأواخــر مــن رمضــان مــا لا يجتهــد في غيرهــا«. وقالــت: »كان إذا 

ــا ليلــه وأيقــظ أهلــه وجــد وشــدَّ المئــزر«. وكان يعتكــف  دخــل العــر أحي

فيهــا عليــه الصــاة والســام غالبًــا، وقــد قــال اللــه جــل جلالــه: ﴿لقََــدْ كَانَ 

لكَُــمْ فِِي رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو اللَّــهَ وَاليْـَـوْمَ الْْآخِــرَ وَذكََــرَ 

ــراً﴾ ]الأحــزاب: ٢١[. ــهَ كَثِ اللَّ

أفضل ما يُقال فيها:

ســألت الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم: يــا رســول اللــه، أرأيــت 

إن علمــتُ أي ليلــةٍ ليلــةُ القــدر، مــا أقــول فيهــا؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: »قــولي: اللهــم 







الصيــام عبــادة وفريضــة مــن أجــل العبــادات وركــن لا يتــم إســام المــرء 

ــه  ــه وبطاعــات  أيام ــا ب ــه الأرواح وتحي ــم تســمو ب ــه، وهــو شــهر عظي إلا ب

ولياليــه القلــوب، هــو شــعار المتقــن وميــدان مســابقة الصالحــن ومحــراب 

المقبلــن التائبــن.

ــهواتها  ــرك ش ــاء ب ــو الس ــا نح ــمو به ــلمة ويس ــس المس ــذب النف يهُ

ــا لهــا عــى الصــر في طاعــة اللــه والســعي  المعتــادة رغبــة بالثــواب وتدريبً

ــه. في مراضي

ولم يكــن رمضــان عنــد الســابقين الأولــن -خــر الامــة وســاداتها- جهــادًا 

ــهم  ــودًا لنفوس ــل كان وق ــب، ب ــهوات فحس ــن الش ــا ع ــا له ــس وحبسً للنف

ــم. ــم ورد شروره ــن ودحره ــداء الدي ــدة أع ــا لمجاه ــا له ــة ودافعً العظيم

رمضـــانُ يـــا شـهـــرَ البـــطولاتِ التـي 

خُـلـِــدَتْ بـنـــورِ الحــقِّ والأقـــدامِ

ـرغـامِ  صـمـنـا النـهارَ ونـحـنُ نـحـمـلُ بـندَنـا  ونـخـوضُـهـا بـعـزائـمِ الـضَّ

ــاد والفتوحــات  ــم بالجه ــا الإســامي العظي ــط رمضــان في تاريخن ــد ارتب فق

ــا، فرمضــان شــهر  ــن أعظمه ــاد م ــادة، والجه ــع للعب ــو الداف الإســامية، فه

الجهــاد بمعنــاه العــام، مــن جهــاد النفــس والمــال والعــدو وغــره...

ــه اشــرى!  ــه والل ــوا نفوســهم لل ــاب، باع ــذا الب ــم يســارعون في ه فتراه

ــأنََّ  ــمْ بِ ــهُمْ وَأمَْوَالهَُ ــنَ أنَفُْسَ ــنَ المُْؤْمِنِ ــرَىَ مِ ــهَ اشْ ــال عــز وجــل: ﴿إنَِّ اللَّ ق



ــا فِِي  لهَُــمُ الجَْنَّــةَ يقَُاتلُِــونَ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فيََقْتلُُــونَ وَيقُْتلَُــونَ وَعْــدًا عَليَْــهِ حَقًّ

ــهِ فاَسْــتبَْشِِرُوا بِبَيْعِكُــمُ  ــدِهِ مِــنَ اللَّ ــرآْنِ وَمَــنْ أوَْفََى بِعَهْ ــوْرَاةِ وَالْْإنِجِْيــلِ وَالقُْ التَّ

ــة: ١١١[. ــوْزُ العَْظِيــمُ﴾ ]التوب ــوَ الفَْ ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــمْ بِ ــذِي باَيعَْتُ الَّ

مـــا  كـــنَّا جـبـــالاً فـــي الجـــبالِ وربَـّ

سِـــرنْاَ عــىَ مـــوجِ البحــارِ بحــارَا

بـمعـــابدِ الإفـرنـــجِ كـــان أذانـُنـــا 

 قـبـــلَ الـكـتـــائبِ يـفـتـحُ الأمـصـارَا

لـــم تنَْـــسَ إفـريـقـــيا ولا صـحـراؤُها 

 سـجْداتـِنـــا والأرضُ تقــذفُ نـــارَا

ــا  ــوفِ صـدورنَـ ــدمُ للـسـيـ ــنَّا نـقـ كـ

 لـم نـَخْـــشَ يـومًا غـاشـمًًا جـبَّـارَا...

»فالجهــاد في ســبيل اللــه ذروة سَــنام الإســام، وبــه تنُــال العــزة في الدنيــا 

والآخــرة، وهــو مــن أفضــل الأعــال وأجــلِّ القربــات، والصيــام مصــدرُ قــوة 

روحيــة تدفــع إلى العمــل، وعبــادة فرضهــا الخالــق لــي تمــدّ العبــد المؤمــن 

بالــروح الفتيــة والعــزم القــوي، ولذلــك ارتبــط شــهر رمضــان بالجهــاد، فلــم 

ــا  ــس كان دافعً ــى العك ــل ع ــل، ب ــس والتثاق ــا للتقاع ــام دافعً ــن الصي يك



لمضاعفــة العمــل والعبــادة«.

ــارات  ــزة انتص ــهم العزي ــطرت نفوس ــم س ــهر العظي ــذا الش ــل ه ــي مث فف

إســامية عظيمــة، كان أولهــا معركــة بــدر الخالــدة في الســنة الثانيــة للهجــرة 

عندمــا خــرج الحبيــب صلــوات ربي وســامه عليــه مــع الجيــش ليعترضــوا 

قافلــة قريــش فالتقــى الجمعــان وانتــر المســلمون بفضــل اللــه وكرمــه على 

الرغــم مــن قلــة العــدد والعتــاد.

وفتحــت مكــة في هــذا الشــهر العظيــم في الســنة الثامنــة للهجــرة، وتطهرت 

ــل  ــر، فجع ــا بالتكب ــلمون فيه ــرك، وصــدح المس ــان وال ــن الأوث ــن براث م

اللــه لهــم بكرمــه فتحًــا مبينًــا أعــز فيــه الإســام وأذل فيــه الــرك والمشركين، 

ــل  ــان ودخ ــرك والطغي ــد ال ــى عه ــد وانته ــة بالتوحي ــات مك ــارت جنب فأن

ــزول في  ــر لا ي ــح أث ــذا الفت ــكان له ــا، ف ــه أفواجً ــن الل ــا في دي ــاس بعده الن

ــور. ــة وإخراجهــا مــن الظلــات إلى الن تاريــخ البشري

وفي هــذا الشــهر المبــارك فتحــت الأندلــس ســنة 92 هـــ بقيــادة طــارق بن 

زيــاد ومــوسى بــن نصــر، فكانــت كعــروس تزينــت بالتوحيــد وبابـًـا لدخــول 

النــاس في الإســام.

ــكرية  ــات عس ــي حم ــة، وه ــاد النوب ــت ب ــنة 31 هـــ فتح ــه في س وفي

إســامية بــدأت في عهــد عمــر بــن الخطــاب )21 هـــ/641 م( بقيــادة عقبــة 

ــن  ــة شــديدة م ــة، وواجهــت مقاوم ــع لتأمــن حــدود مــر الجنوبي ــن ناف ب



ــاة الحــدق(.  ــن )رم النوبي

ــام 31  ــهيرة ع ــط« الش ــدة »البق ــي ومعاه ــح حقيق ــود بفت ــت الجه توج

هـــ/651 م في عهــد عثــان بــن عفــان، بقيــادة عبــد اللــه بــن أبي الــرح.

ــية  ــة العباس ــن الخلاف ــت ب ــي كان ــة الت ــنة 223 هـــ فتحــت عموري وفي س

والإمبراطوريــة البيزنطيــة. وفيــه في ســنة 658 هـــ كانــت معركــة عــن جالوت 

حيــث اســتطاع المســلمون فيهــا هزيمــة التتــار للمــرة الأولى منــذ اجتياحهــم 

ــن قطــز. ــادة ســيف الدي البــاد الإســامية، وكانــت هــذه المعركــة بقي

ــي  ــار، الت ــد التت ــقحب ض ــح ش ــة كان فت ــنة 702 هجري ــان س وفي رمض

شــارك فيــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة عليــه رحمــة اللــه. وفي رمضــان ســنة 

ــك. ــد الممالي ــرص في عه ــح ق ــة كان فت 829 هجري

ــم. فهــو شــهر  ــرة في هــذا الشــهر العظي ــت الفتوحــات المن وهكــذا توال

الجهــاد والقتــال لا الراحــة والدعة ومــلء الكروش والتكاســل عــن الطاعات. 

هــو شــهر اللــه العظيــم الــذي مُكــن فيــه للديــن وعلــت فيــه رايــة التوحيــد 

بالجهــاد في ســبيل اللــه وبــذل الأمــوال والأرواح في ذلــك.

ــا لا يطاولــه شرف آخــر، ومــن لم ينــل  »وقــد جعــل الإســام الجهــاد شرفً

هــذا الــرف، فعليــه عــى الأقــل أن يكــون قــد تمنــى نيلــه، وإلا مــات عــى 

شــعبة مــن النفــاق، كــا قــال صــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم: »مــن مــات ولم يغــزُ 

ولم يحــدثْ نفسَــه بالغــزو مــات عــى شــعبة مــن النفــاق««.



»وارتبــاط الجهــاد عمومًــا بشــهر رمضــان هــو ارتبــاط بــن رفيقــن ارتبــاط 

تآلــف وموافقــة لا ارتبــاط تنافــر أو مصادمــة؛ فرمضــان صومــه لا ريــاء فيــه، 

وكذلــك الجهــاد لا ريــاء فيــه، ورمضــان صيامــه صــر عــى تحمــل المشــقة، 

وكذلــك الجهــاد صــر عــى تحمــل المشــقة.

ومــن أجــل هــذا كان الصــوم تدريبًــا عــى الجهــاد، بــل إنــه أحــد العوامــل 

ــروى أن الرســول صــىَّ  ــادة جيوشــه، إذ ي ــار الرســول لق الحاســمة في اختي

اللــه عليــه وسَــلَّم قــد أرســل جماعــة مــن أصحابــه لغــزو فاختلفــوا ورجعــوا 

قبــل أن يغــزوا، فلــا رآهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم غضــب وقــال: 

ــم،  ــس بخيرك ــن عليكــم رجــا لي ــن، لأبع ــم متفرق ــة وجئت ــم جماع »ذهبت

أصبركــم عــى الجــوع وأصبركــم عــى العطــش«. فالصــوم والجهــاد رفيقــان، 

فــا عجــب أن يحفــل رمضــان بمثل هــذه الانتصــارات والفتوحــات والمعارك 

التــي حولــت مجــرى التاريــخ«.

فجاهــد نفســك في هــذا الشــهر العظيــم، وجاهــد عــدوك بالكلمــة والمــال 

والنفــس، فبــاب الجهــاد واســع فــا تحــرم نفســك مــن الدخــول فيــه، وإن لم 

تســتطع ذاك فــا أقــل مــن أن تحــدث نفســك بــه لتســلم مــن النفــاق، نســأل 

اللــه العفــو العافيــة لنــا ولكــم.



ــم ــا لك ــدةِ م ــل العقي ــوتي أه ــا إخ ي

والأقــوال! الغــيِّ  أهــلِ  وســبيلَ 

عِــزَّةً  تنالــوا  أن  ظننتــمْ  قــد  أوَ 

الإذلال؟! إلى  تدعــوا  بِســامةٍ 

ــدٍ  مُحمَّ ديــنِ  عِــزَّ  ظننتــم  قــد  أم 

فِعــال؟! بغــرِ  بأقــوالٍ  يــأتي 

بغتــةً تــأتي  الإســامِ  دولــةُ  هــل 

المتُعــال؟ بالخالــقِ  كافــرٍ  مِــن 

هــل ترتجــون مــن اللصــوصِ شــهامةً

والأمــوال؟ الأعــراضِ  لحِمايــةِ 

وضوءهــم يطلبــون  لقــومٍ  عجبــاً 

زلُال! بمــاءِ  طهُــراً  لا  بالخمــرِ 

طهورهــم  يطلبــون  لقــومٍ  عجبــاً 

والأوحــال! الخنزيــرِ  بحظائــرِ 

عجبــاً لقــومٍ يطلبــون الشــهد مِــن 

الأزبــال! وخِســةِ  الذبــابِ  بطــنِ 

مِــن الشــاة  يطلبــون  لقــومٍ  عجبــاً 

كوصــال! هديــة  الذئــابِ  بــنِ 

لا يــردعُ الذئــبَ اللئيــمَ سِــوى العصــا

ــال... ــةَ المحُت ــو حيل ــيفُ يمح والس





ــهُ: كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ  ــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ: قــالَ اللَّ قــالَ رسَــولُ اللَّ

ــوْمُ  ــةٌ، وإذَا كانَ يَ ــامُ جُنَّ يَ ــه، والصِّ ــزِي ب ــا أجْ ــه لي، وأنََ ــامَ؛ فإنَّ يَ ــه، إلَّاَّ الصِّ ل

ــهُ، فلَيَْقُــلْ:  ــثْ ولََا يصَْخَــبْ، فــإنْ سَــابَّهُ أحَــدٌ أوْ قاَتلََ ــمْ فــا يرَفُْ صَــوْمِ أحَدِكُ

ــمِ أطيَْــبُ  ائِ ــدِهِ، لخَُلُــوفُ فَــمِ الصَّ ــدٍ بيَ ــمٌ. والــذي نفَْــسُ مُحَمَّ إنِّيِّ امْــرُؤٌ صَائِ

ــرِحَ،  ــرَ فَ ــاَ: إذَا أفطَْ ــانِ يفَْرحَُهُ ــمِ فرَحَْتَ ائِ ــكِ. للِصَّ ــهِ مِــن رِيــحِ المسِْ ــدَ اللَّ عِنْ

ــهِ. ــرِحَ بصَوْمِ ــهُ فَ ــيَ رَبَّ وإذَا لقَِ

ــرِ اســتذكار هــذا الحديــث الجليــل؛ ليعظــم في نفســك  أيهــا الصائــم، أكْ

ــر  ــة إلى الأج ــة، توّاق ــةٍ فرح ــسٍ طيب ــا بنف ــل عليه ــادة الصــوم، وتقب ــر عب أم

والثــواب، مخلصــةٍ للــه ســبحانه، اســتذكره دائمـًـا، طــوال يومــك. وعنــد أذان 

المغــرب، تستشــعر وتحتســب أنــك الآن في فرحتــك الأولى، فرحتــك ولــو 

بشــق تمــرة، ولــو بشــق مــن الرطــب، تحمــد اللــه عــى إتمامــك صــوم هــذا 

اليــوم، وتدعــوه أن يتقبــل منــك، ويبلغــك الفرحــة الثانيــة عــى عفــو وعافيــة.

جــاء في لطائــف المعــارف لابــن رجــب: »الصــر ثلاثــة أنــواع: صــر عــى 

طاعــة اللــه، وصــر عــن محــارم اللــه، وصــر عــى أقــدار اللــه المؤلمــة.

وتجتمــع الثلاثــة في الصــوم؛ فــإن فيــه صــراً عــى طاعــة الله، وصــراً عما 

حــرم اللــه عــى الصائــم مــن الشــهوات، وصــراً عــى مــا يحصــل للصائــم 

فيــه مــن ألم الجــوع والعطــش وضعــف النفــس والبــدن«.

ــام مدرســة!  ــك فحســب، الصي ــدع طعامــك وشراب ــي أن ت ــام لا يعن الصي



ــل  ــك! ب ــك وأشربت ــمَ مائدت ــات وولائ ــا روحــك، لا أوق مدرســة تجــدد فيه

تــدرك أنــك في شــهر عظيــم، وفي عبــادة عظيمــة، وفي أوقــاتٍ تشــرى الثانية 

ــا  ــور في أحجامه ــرى الأم ــك، س ــدرك ذل ــا ت ــان! عندم ــى الأثم ــا بأغ منه

الحقيقيــة، وستســمو نفســك ســموًّا، وتتــوق إلى القــرب مــن خالقهــا، 

وتجاهــد قــدر الاســتطاعة للارتقــاء في منــازل العبوديــة، وتــرى مــا دون ذلــك 

ــا تزهــد فيــه. هينً

ضــع أمــام أعينــك هــذا الهــدف: الارتقــاء مــن صيــام العمــوم إلى صيــام 

الخصــوص!

ــاد في هــذا الشــهر؛ لتشــحذ همتــك،  وانظــر إلى أحــوال الصالحــن والعُبّ

ــا  ــا إن رأين ــن قلوبن ــه، فأي ــن الل ــرب م ــا للق وتدخــل مضــار الســباق متلهفً

ــار  ــة ولا نغ ــة العالي ــازل الجن ــه ومن ــا الل ــوز برض ــابقون إلى الف ــا يتس غيرن

ونســعى!

ــة  ــام اللســان عــن الغيب ــام والــراب، صي فأضــف إلى الصــوم عــن الطع

ــا بذكــر اللــه، وآي القــرآن. وصيــام  والنميمــة وفضــول الــكلام، واجعلــه رطبً

ــف-  ــار الهوات ــع انتش ــر -م ــص بالذك ــه، وأخ ــرضي الل ــا لا ي ــوارح ع الج

العــن والأذن، فــا تشــاهد أو تســمع مــا لا يــرضى اللــه أبــدًا، واحــرص عــى 

ذلــك في رمضــان، وإن اســتطعت إغــاق هاتفــك عــى مــدار الشــهر فنعمت 

الفِعلــة!



»لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء«.

 احــرص عــى الإكثــار مــن تــاوة القــرآن، والإقبــال عــى المصحــف إقبالًًا 

ــا، واســتثمار مــا اســتطعت مــن الأوقــات ليكتــب لــك فيــه حســنة، مــن  خاصًّ

ذكــرٍ أو إحســانٍ أو قــراءة قــرآن.

قال ابن كثير في فضائل القرآن:

»ولهــذا يســتحب إكثــار تــاوة القــرآن فى شــهر رمضــان لأنــه ابتــدئ بنزوله 

ولهــذا كان جبريــل يعــارض بــه رســول اللــه فى كل ســنة في شــهر رمضــان«.

ولكــن لا بــد لقــارئ القــرآن مــن تدبــره، قــال اللــه تعــالى: ﴿كِتـَـابٌ أنَزْلَنَْــاهُ 

بَّــرُوا آياَتـِـهِ وَليَِتذََكَّــرَ أوُلـُـو الْْألَبَْــابِ﴾. إِليَْــكَ مُبَــاركٌَ ليَِدَّ

واســتكثر مــن الصدقــة، والإحســان إلى النــاس، وابتــغِ بذلــك طلــب رضــا 

اللــه ســبحانه عــن طريــق الإحســان إليهــم... عــن عبداللــه بــن عبــاس رضي 

اللــه عنهــا قــال: »كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أجــودَ النــاس، 

ــلُ يلقــاه  كان أجــودُ مــا يكــونُ في رمضــان حــن يلقــاه جبريــل، وكان جبري

في كل ليلــة مــن رمضــان، فيُدارســه القــرآن، فلرَســولُ اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم حــن يلقــاه جبريــلُ أجــودُ بالخــر مِــن الريــحِ المرُسَــلة«.

قــال ابــن رجــب في لطائــف المعــارف: »فــدل هــذا عــى أنــه صــى اللــه 

ــه أفضلهــم وأعلمهــم  ــي آدم عــى الإطــاق. كــا أن ــه وســلم أجــود بن علي



ــع  ــدة. وكان جــوده بجمي وأشــجعهم وأكملهــم في جميــع الأوصــاف الحمي

أنــواع الجــود مــن بــذل العلــم والمــال وبــذل نفســه للــه تعــالى في إظهــار 

دينــه وهدايــة عبــاده وإيصــال النفــع إليهــم بــكل طريــق مــن إطعــام جائعهــم 

ووعــظ جاهلهــم وقضــاء حوائجهــم وتحمــل أثقالهــم، ولم يــزل صــى اللــه 

عليــه وســلم عــى هــذه الخصــال الحميــدة منــذ نشــأ«. اهـــ

عَــنْ عبدالرَّحْمَــنِ بـْـنِ عَــوْفٍ أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »إنَّ اللَّــهَ عــز وجــل فـَـرضََ 

صِيـَـامَ رمََضَــانَ، وَسَــنَنْت قِيَامَــهُ، فمََــنْ صَامَــهُ وَقاَمَــهُ إيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، خَــرَجَ 

ــهُ«. مِــنْ ذُنوُبِــهِ كَيـَـوْمِ وَلدََتـْـهُ أمُُّ

ــد مــن حضــور قلبــك وخشــوعك وقــوة بدنــك؛ قلــل  ولــي تقــوم وتزي

الطعــام، واحــذر امتــاء شر وعــاءٍ يُُمــأ: البطــن. فــإن كــرة الطعــام تــورث 

ــه  ــام في ــل الطع ــة، وتقلي ــل النشــاط والهم ــر الشــهوات، وتقل الكســل، وتث

مــن الفوائــد مــا يطــول بســطه! ودائمـًـا، وقبــل تقليــل الطعــام، احــرص عــى 

النيــة الحســنة، والطاعــات التــي تزيــد بهــا إيمانــك، ودعــاء اللــه ســبحانه أن 

يجعلــك مــن العتقــاء، لا المحرومــن والعيــاذ باللــه.

ــادة جليلــة لا تتخفــف منهــا! بــل ادع  واجعــل الدعــاء دأبــك، الدعــاء عب

خالقــك ولــو في أيــر أمــورك، توجــه إليــه واســأله دومًــا، واســأله أن تكــون 

مــن عتقــاء الشــهر، وأن يعينــك لتجعــل عبادتــك في رمضــان نقطــة انطلاقٍ لا 

محطــة وقــوف! وتذكــر: العــرة بالخواتيــم، أمــا البدايــات، فالمعظــم يــرع! 

وهنيئـًـا لمــن ســمَتْ وارتقَــتْ نفســه حتــى اشــتعلت في الخــر همتــه!



تذكــر صبــاح العيــد، حــن يفــرح كل مــن عبــد واجتهــد، ويتفــرغ ليدعــو 

ــف  ــط لكي ــالفها، ويخط ــاده في س ــه اجته ــل من ــه ليتقب ــادم أيام ــه في ق الل

ــوم الــرى، اســتعذ  ــادات رمضــان ويســتزيد، ويحمــد الق يســتمر عــى عب

باللــه مــن انقبــاض ووخــز صــدرك ندمًــا وحــرةً وقتهــا عــى مــا فرطــت مــن 

ــة المباركــة في رمضــان، وتأخــرك في المضــار،  ــق الثمين الســاعات والدقائ

ــد تقصــركُ وتكاســلك! اســتعذ أن ينغــص عليــك فرحــةَ العي

ــم،  ــود وينفعك ــه المنش ــع موقع ــم ويق ــو أن يصلك ــا ونرج ــا كتبن ــا م كتبن

ــا  ــا في الظاهــر لنكتــب لكــم، ومــا نحــن إلا بمخاطبــي أنفســنا وأحوجن وإن

-ولا جــرم- إلى مثــل هــذا الــكلام! فاللــهَ تعــالى نســألُ أن يعيننــا عــى قيــام 

رمضــان إيمانـًـا واحتســاباً، وأن يتقبــل منــا، ويغفــر لنــا، ويدخلنــا جنتــه، يــوم 

ــم  ــبحانك الله ــليم! س ــبٍ س ــه بقل ــن أتى الل ــونَ إلا م ــالٌ ولا بن ــع م لا ينف

ــك. ــوب إلي ــت نســتغفرك ونت ــه إلا أن وبحمــدك نشــهد أن لا إل





عــن أبي ســعيد رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 
»التاجــر الصــدوق الأمــن مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء«.)))

أيهــا التاجــر المســلم، أخاطــب الآن فيــك دينــك وأخلاقــك، تأمــل 

الحديــث الســابق وانظــر لبــاب الفضــل العظيــم الــذي فتحــه اللــه عــز وجــل 

ــذا  ــط ه ــاك أن تخل ــاك إي ــة. فإي ــك الطيب ــرة بتجارت ــا والآخ ــك في الدني علي

الطيــب بالخَبــث فيفســده. وإيــاك أن تســد بابـًـا قــد يجتبيــك اللــه عــز وجــل 

ــه مــن فضــل. ــاء، وأنعــم ب ــه فتكــون رفيــق الأنبي ب

ــاذ باللــه، فــا  ــم والعي ــانٍ قــد يرديــك جهن ــر ف ــرة مكســب دنيــوي عاب  أث

ــم  ــرة والظل ــة لحصــول الأث ــاس مظن ــن الن ــة ب ــات المالي شــك أن المعام

والتطفيــف والخيانــة؛ لــذا أرشــد الــرع التجــار إلى جملــة مــن الآداب يدرك 

ــا والنجــاة في الآخــرة.  بهــا التاجــر البركــة في الدني

ــهم.  ــدم غش ــلمين وع ــة للمس ــك بالنصيح ــلم، علي ــر المس ــا التاج • أيه

ومــن صــور النصيحــة التــي تبذلهــا للنــاس: الربــح المعقــول الــذي لا يشــق 

عــى المشــري، وإخبــاره عــن جــودة الســلعة وعــدم المبالغــة فيهــا، وعــدم 

ــه عــز  ــإن كتــان العيــب في الســلعة غــشٌّ لا يــرضي الل كتــان عيوبهــا؛ ف

وجــل، وهــو ممحــق لبركــة البيــع، نــازعٌ لهــا. قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

»البَْيِّعــانِ بالخِيــارِ مــا لَــمْ يتَفََرَّقــا، فــإنْ صَدَقــا وبيََّنــا بُــوركَِ لهــا في بيَْعِهِــا، 

))) رواه الترمذي وقال حديث حسن.



ــةُ بيَْعِهِــا«.))) وإنْ كَذَبــا وكَتَــا مُحِــقَ برَكََ

التــزم الصــدق واتصــف بــه؛ فبــه تحصــل البركــة والخــر. روى البخــاري،    •

ــنِ حِــزامٍ رضي اللــه عنــه، عــن النَّبِــيِّ صــى اللــه  ومســلم: عَــنْ حَكِيــمِ بْ

عليــه وســلم قــالَ: »البَيِّعــانِ بِالخِيــارِ مــا لـَـمْ يتَفََرَّقــا -أوَْ قــالَ: حَتَّــى يتَفََرَّقــا- 

ــتْ  ــا مُحِقَ ــا وكََذَب ــا، وَإنِْ كَتَ ــا فِِي بيَْعِهِ ــوركَِ لهَُ ــا بُ ــا وَبيََّن ــإِنْ صَدَق فَ

ــةُ بيَْعِهِــا«. وبــوّب عليــه البخــاري بقولــه: »بــابُ مــا يََمْحَــقُ الكَــذِبُ  برَكََ

والكِتـْـانُ فِِي البَيـْـعِ«. فعــى التاجــر أن يقيــم تجارتــه عــى الصــدق 

ــب الخــداع والغــش. والوضــوح ويتجن

ــه  ــه علي ــهِ صــى الل ــولَ الل ــرةََ: »أنََّ رسَُ ــنْ أبَِِي هُرَيْ ــام مســلم: عَ روى الإم

وســلم مَــرَّ عَلََى صُــرْةَِ طعََــامٍ فأَدَْخَــلَ يـَـدَهُ فِيهَــا، فنََالـَـتْ أصََابِعُــهُ بلَـَـاً، فقََالَ: 

ــاَءُ، يـَـا رسَُــولَ اللــهِ. قـَـالَ:  مَــا هَــذَا يـَـا صَاحِــبَ الطَّعَــامِ؟ قـَـالَ: ‌أصََابتَْــهُ ‌السَّ

ــسَ مِنِّــي«. ــاسُ؟ مَــنْ غَــشَّ فلَيَْ ــوْقَ الطَّعَــامِ كََيْ يَــراَهُ النَّ ــهُ فَ ــاَ جَعَلتَْ أفََ

ــه    • ــل؛ فإن ــا قلي ــن الدني ــاعٍ م ــل مت ــن أج ــا وزورًا م ــه كذبً ــف بالل لا تحل

أكلٌ لأمــوال النــاس بالباطــل، وظلــمٌ لهــم، وجنّــب نفســك ســخط ربــك 

عليــك. قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مَــن حَلـَـفَ عــىَ يََمـِـنٍ يقَْتطَِــعُ بهَا 

مَــالَ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ، هــو عَليَْهَــا فاَجِــرٌ، لقَِــيَ اللَّــهَ وَهــو عليــه غَضْبَــانُ...« 
الحديــث.)))

))) �أخرجه البخاري )2079(، ومسلم )1532(.

))) صحيح البخاري )2356(.



ــه  ــعِ، فإنَّ ــفِ في البَيْ ــرْةََ الحَلِ ــمْ وكَ ــه وســلم: »إيَّاكُ  وقــال صــى اللــه علي

ــن  ــو لم تك ــى ل ــف حت ــرة الحل ــا أن ك ــل هن ــقُ«.))) تخي ــمَّ يََمْحَ ــقُ، ثُ ينَُفِّ

ــا!!! ــف كذبً ــف بالحل ــة؛ فكي ــة للبرك ــذب ممحق بالك

ــومَ القِيامَــةِ، ولا  ــهُ يَ قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »ثلَاثَــةٌ لا يكَُلِّمُهُــمُ اللَّ

ــهِ  ــولُ الل ــا رسَ ــالَ: فقََرَأهَ ــمٌ« ق ــذابٌ أليِ ــمْ عَ ــمْ ولهَُ ــم ولا يزَُكِّيهِ ــرُ إليهِ ينَْظُ

ــن  ــوا وخَــرُِوا، مَ : خابُ ــو ذَرٍّ ــالَ أب ــرار، ق ــه وســلَّمَ ثَــاثَ مِ ــهُ علي صَــىَّ اللَّ

ــفِ  ــقُ سِــلعَْتهَُ بالحَلِ ــانُ، والمُْنَفِّ هُــمْ يــا رسَــولَ اللــهِ؟ قــالَ: »المسُْــبِلُ، والمَْنَّ
ــكاذِبِ«.))) ال

ــات    • ــه تعــالى في أول آيــ ــال الل ــزان، قــ ــاك و التطفيــــف في الميــ إيــ

ــاسِ  َّذِيــنَ إذَِا اكْتَالـُـوا علَـَـى النَّ ســــورة المطففــن: ﴿وَيـْـلٌ للِمُْطَفِّفِيــنَ ١ ال

ــكَ  ِ ولئَ
ُ
ــنُّ أ لاَ يَظُ

َ
ــرُونَ ٣ أ ــمْ يُخسِْ وْ وَزَنوُهُ

َ
ــمْ أ ــتَوْفوُنَ ٢ وَإِذَا كَالوُهُ يسَْ

ــاسُ لـِـرَبِّ العَْالمَِيــنَ  ــوْمٍ عَظِيــمٍ ٥ يَــومَْ يَقُــومُ النَّ هُــمْ مَبعُْوثُــونَ ٤ ليَِ نَّ
َ
أ

٦﴾ ]المطففــن: ١-٦[ 
والتطفيــف هنــا: هــو بخــس النــاس حقوقهــم في المكيــال والميــزان ظلــاً 

وعدوانـًـا، فتوعدهــم اللــه هــذا الوعيــد الشــديد.

أقــلِ النــاس إن هــم اشــروا مــن عنــدك ســلعة ثــم ندمــوا؛ فــإن كثــراً مــن    •

))) صحيح مسلم )1607(.

))) صحيح مسلم )106(.



النــاس قــد يشــرون شــيئاً ثــم يندمــون عليــه، ويتحــرون، ويتمنــون أنهــم 

لم يشــروه، فــإن جــاؤوك لــردوا مــا أخــذوه وكان ســليمًًا، فاعذرهــم واردد 

لهــم أموالهــم، ولا تجبرهــم عــى الــراء مــا عنــدك فقــد لا يريدونــه، ولا 

يغلبنــك حــب الدنيــا عــى نفــع النــاس؛ والحــق أنــك تنفــع نفســك. قــال 

صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن أقــالَ مُســلِمًًا عَثرتـَـه؛ أقالـَـه اللــهُ عَثرتـَـه يــومَ 
القِيامةِ«.)))

احــذر الربــا؛ فإنــه بئــس المكســب وبئــس المنقلــب. قــال جــل جلالــه:    •

ــارٍ أثَِيــمٍ﴾  ــهُ لََا يحُِــبُّ كُلَّ كَفَّ ــاتِ وَاللَّ دَقَ ــرْبِِي الصَّ ــا وَيُ بَ ــهُ الرِّ ﴿يََمْحَــقُ اللَّ

بَــا لََا يقَُومُــونَ إلَِّاَّ كَــاَ  ]البقــرة: ٢٧٦[. وقــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يأَكُْلُــونَ الرِّ

ــعُ  َــا البَْيْ ــيْطاَنُ مِــنَ المَْــسِّ ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قاَلُــوا إنَِّمَّ يقَُــومُ الَّــذِي يتَخََبَّطُــهُ الشَّ

ــهِ  ــنْ رَبِّ ــةٌ مِ ــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَ ــا فمََ بَ ــعَ وَحَــرَّمَ الرِّ ــهُ البَْيْ ــا وَأحََــلَّ اللَّ بَ ــلُ الرِّ مِثْ

فاَنتْهََــى فلَـَـهُ مَــا سَــلفََ وَأمَْــرهُُ إِلََى اللَّــهِ وَمَــنْ عَــادَ فأَوُلئَِــكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ 

هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ﴾ ]البقــرة: ٢٧٥[.

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــال: »لعــن رســول الل ــه ق ــه عن ــر رضي الل وعــن جاب
ــم ســواء«.))) ــال: ه ــاهديه وق ــه، وش ــه، وكاتب ــا، ومؤكل ــلم: آكل الرب وس

 وصــور الربــا كثــرة، ولا تقَُــل مــن عنــد نفســك إن هــذه الوســيلة الفلانيــة 

جائــزة ولا شيء فيهــا أو نحــو ذلــك، بــل ارجــع إلى أهــل العلــم الراســخين 

))) صحيح الترغيب )1758(.

))) رواه مسلم.



ــمْ لََا تعَْلمَُــونَ ﴾. ولا تتشــبث  ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ فيــه، واســألهم. ﴿فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

بفتــوى أنصــاف العلــاء واحذرهــم، وانــجُ بنفســك إن أردت لهــا الفــاح.

 احــذر إضاعــة الصــاة مــن أجــل كســب بضعــة ريــالات، فــإن الدنيــا لا    •

تســوى عنــد اللــه جنــاح بعوضــة، فــإذا أذُن للصــاة فاتــرك الدنيــا -الزائلــة- 

وراء ظهــرك، وأطلــب الآخــرة -الدائمــة- التــي لا تــزول. ومــن تشــاغل عــن 

الصــاة بالبيــع والــراء فقــد أثــم ووقــع في المحــرم. قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا 

ــهِ  ــرِ اللَّ ــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلََى ذِكْ ــاَةِ مِــنْ يَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ

ــة: ۹[. وهــذا  ــونَ﴾ ]الجمع ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــعَ ذَلكُِ وَذَرُوا البَْيْ

الحكــم ليــس في الجمعــة فحســب، بــل أي تجــارة ألهــت عــن صــاة فهــو 

محــرم.

أدِّ زكاة مالــك، وأكــر مــن الصدقــة؛ فــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة،    •

ــه وســلم: »إنَّ  بــل هــي بركــة للــال. يقــول رســول اللــه صــى اللــه علي

اللــهَ يقبــلُ الصدقــةَ ويأخذهــا بيمينِــهِ فيُُرَبِّيهــا لأحدكــم كــا يـُـرَبِّيِّ أحدكــم 

مهــرهَُ حتــى إنَّ اللقمــةَ لتصــرُ مثــلَ أحُُــدٍ وتصديــقُ ذلــك في كتــابِ اللــهِ 

ــذُ  ــادِهِ وَيأَخُْ ــنْ عِبَ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــوَ يقَْبَ ــهَ هُ ــوا أنََّ اللَّ ــمْ يعَْلمَُ عــزَّ وجــلَّ ﴿ ألََ
ــاتِ﴾«.))) دَقَ ــرْبِِي الصَّ ــا وَيُ بَ ــهُ الرِّ ــاتِ﴾ و﴿يََمْحَــقُ اللَّ دَقَ الصَّ

ــنِ أبَِِي  ــسِ بْ ــنْ قيَْ ــن ماجــه: عَ ــذي، واب ــو داود، والنســائي، والترم روى أب

ى  ــمَّ ــلم نسَُ ــه وس ــه علي ــهِ صــى الل ــولِ اللَّ ــدِ رسَُ ــا فِِي عَهْ ــالَ: كُنَّ ــرَزةََ، قَ غَ

)))  �أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للترمذي.



ناَ بِاسْــمٍ هُــوَ  ــاَسِِرةََ فمََــرَّ بِنَــا رسَُــولُ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم فسََــاَّ السَّ

ــارِ، إنَِّ البَْيْــعَ يحَْــرُهُُ اللَّغْــوُ وَالحَْلْــفُ،  أحَْسَــنُ مِنْــهُ، فقََــالَ: »يَــا مَعْــرََ التُّجَّ

ــةِ«. دَقَ ــوبوُهُ بِالصَّ فشَُ

كــن ســمحًا في البيــع والــراء، وأنظــر المعــر، وتجــاوز عنــه لعــل اللــه    •

أن يتجــاوز عنــك في وقــت أنــت أحــوج مــا تكــون إلى تجــاوز اللــه عنــك. 

قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »رحَِــمَ اللــهُ عبــدًا سَــمْحًا إذا بــاعَ، سَــمْحًا 
إذا اشْــرَى، سَــمْحًا إذا قـَـىَ، سَــمْحًا إذا اقتْـَـىَ«.)))

ــإذا رأَىَ  ــاسَ، ف ــنُ النَّ ــرٌ يدُايِ ــلم: »كانَ تاجِ ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص وق

مُعْــرًِا قــالَ لفِِتيْانـِـهِ: تجَــاوَزُوا عنْــه، لعََــلَّ اللَّــهَ أنْ يتَجَــاوَزَ عَنَّــا، فتَجَــاوَزَ اللَّــهُ 

ا، أوْ وضَــعَ عنْــهُ  عنْــه«.))) وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مَــنِ أنظَــرَ مُعْــرًِ
ــهُ«.))) ــهِ، يــومَ لََا ظِــلَّ إلَّاَّ ظلُّ ــهُ اللــهُ في ظلِّ أظلَّ

اءِ  ــاحَةِ فِِي الــرِّ ــهُولةَِ والسَّ  وقــد بــوّب الإمــام البخــاري بقولــه: »بــابُ السُّ

ــا فلَيَْطلْبُـْـهُ فِِي عَفَــافٍ«.  والبَيْــعِ، وَمَــنْ طلَـَـبَ حَقًّ

إيــاك إيــاك والاحتــكار، يقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »لا    •

ــد عــد بعــض  ــم. وق ــي عــاصٍ أو آث يحتكــر إلا خاطــئ«.))) وخاطــئ يعن

))) �أخرجه البخاري )2076( باختلاف يسير.

))) صحيح البخاري )2078(.

))) صحيح الجامع )6106(.

))) رواه مسلم.



أهــل العلــم الاحتــكار مــن الكبائــر. 

ــم ألا يفــرط  ــي يجــب عــى التاجــر الحمي ــح الت ــة مــن النصائ هــذه جمل

فيهــا أبــدًا، رغبــة فيــا عنــد اللــه عــز وجــل، خاصــة في أزمــة الغــاء والفقــر 

التــي تعيشــها أغلــب بــاد المســلمين. فلعلهــا تكــون تجارتــك الرابحــة في 

الدنيــا والآخــرة بــإذن اللــه. 

ــكام  ــه في أح ــر أن يتفق ــى التاج ــة: ع ــة في الأهمي ــة غاي ــم بنصيح وأخت

ــة.  ــوال الخبيث ــة والأم ــات المحرم ــع في المعام ــى لا يق ــوع حت البي

مــه عــى الأنكحــة  قــال البهــوتي رحمــه اللــه تعــالى: هــذا كتــاب البيــع، قدَّ

ــول  ــن مأك ــان ع ــى للإنس ــه لا غن ــه؛ لأن ــة إلي ــدة الحاج ــا، لش ــا بعده وم

ــوى، إذ لا  ــوم البل ــه؛ لعم ــم ب ــي أن يهُت ــا ينبغ ــو م ــاس، وه ــروب ولب وم

يخلــو مكلَّــف غالبًــا مــن بيــع وشراء، فيجــب معرفــة الحكــم في ذلــك قبــل 

التلبُّــس بــه. وقــد حــى بعضهــم الإجــاع عــى أنــه لا يجــوز لمكلَّــف أن 

يقُــدِم عــى فعــل حتــى يعلــم حكــم اللــه فيــه. وبعــث عمــر رضي اللــه عنــه 
مــن يقيــم مــن الأســواق مــن ليــس بفقيــه«.)))

))) كشاف القناع.





ــد  ــام، وق ــامِ الع ــمِ أي ــن أعظ ــن شــهرِ رمضــانَ م ــرُ م ــرُ الأواخ ــدُّ الع تعَُ

هــا اللــهُ تعــالى بفضائــل عظيمــةٍ، وميَّزهــا عــن غيرهــا مــن الليــالي، إذ  خصَّ

جعــل فيهــا ليلــةَ القــدر، وفتــح فيهــا أبــوابَ الرحمــة والمغفــرة والعتــق مــن 

ــادات. ــات والعب ــا بالطاع ــاد فيه ــيُّ صلى الله عليه وسلم عــى الاجته ــار، وحــثَّ النب الن

أولًًا: فضل العشر الأواخر في القرآن الكريم

أعظــمُ دليــلٍ عــى فضــل العــر الأواخــر هــو اشــتمالهُا عــى ليلــة القــدر، 

ــدْرِ  ــةِ القَْ ــاهُ فِِي ليَْلَ ــا أنَزْلَنَْ التــي أنــزل اللــهُ فيهــا القــرآن، فقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ

ــهْرٍ )٣(  ــفِ شَ ــنْ ألَْ ــرٌْ مِ ــدْرِ خَ ــةُ القَْ ــدْرِ )٢( ليَْلَ ــةُ القَْ ــا ليَْلَ ــا أدَْرَاكَ مَ )١( وَمَ

تنََــزَّلُ المَْلََائكَِــةُ وَالــرُّوحُ فِيهَــا بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ مِــنْ كُلِّ أمَْــرٍ )٤( سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّــى 

ــعِ الفَْجْــرِ )٥(﴾ ]القــدر: ١-٥[ مَطلَْ

وهــذا يــدل عــى عِظـَـم شــأن هــذه الليلــة، وأن العمــلَ الصالــحَ فيهــا خــرٌ 

مــن العمــل في ألــفِ شــهرٍ، أي مــا يعــادل أكــر مــن ثــاثٍ وثمانــن ســنة. 

وقــال تعــالى: ﴿فِيهَــا يفُْــرقَُ كُلُّ أمَْــرٍ حَكِيــمٍ﴾ ]ســورة الدخــان: 4[.

ر فيهــا مــا يكــون في الســنة مــن الأرزاق والآجــال، مــا يــدل عــى  أي يقُــدَّ

ــا العظيمة. مكانته

ثانيًا: فضل العشر الأواخر في السنة النبوية

ــك  ــن ذل ــذه العــر، وم ــنِّ فضــلَ ه ــرةٌ صحيحــةٌ تبُ ــث كث وردت أحادي

مَ  قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــن قــامَ ليلــةَ القــدرِ إيمانًــا واحتســاباً غُفِــرَ لــه مــا تقــدَّ



ــه«.)))  مــن ذنبِ

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يعُظِّــم هــذه الأيــام ويجتهــد فيهــا أكــر مــن غيرهــا، كــا 

في حديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا: »كان رســولُ اللــه صلى الله عليه وسلم إذا دخــل العــرُ 

ــه«. وشــدُّ المئــزر كنايــةٌ عــن  ــه، وأيقــظ أهلَ الأواخــرُ شــدَّ مِئــزرهَ، وأحيــا ليلَ

الجــدِّ والاجتهــاد في العبــادة، وتــرك الانشــغال بأمــور الدنيــا.

• ثالثًا: الأعمال المستحبة في العشر الأواخر

من أفضل الأعمال في هذه الأيام:   •

الإكثار من الصلاة والقيام.   •

قراءة القرآن وتدبره.   •

الدعاء، وخاصة الدعاء المأثور:   •

»اللهُمّ إنكّ عَفُوٌّ تحبُّ العَفوَ فاَعْفُ عَنّي«.   •

الصدقة والإحسان.   •

الاعتكاف اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.   •

إن العــر الأواخــر مــن رمضــان فرصــةٌ عظيمــةٌ لا تعُــوَّض، ومنحــةٌ ربانيــةٌ 

ــرة  ــاءَ المغف ــه، رج ــن الل ــرب م ــة والق ــا بالطاع ــلم أن يغتنمه ــي للمس ينبغ

ــا  ــن أحياه ــوبى لم ــه. فط ــه وجنت ــوان الل ــوز برض ــار، والف ــن الن ــق م والعت

ــالى. ــه ســبحانه وتع ــا لمرضــاة رب ــا واحتســاباً، وســعى فيه إيمانً

))) متفق عليه.





لقــد خــص اللــه تعــالى العــر الأواخــر مــن رمضــان بمزايــا لا توجــد في 

غيرهــا، وبعطايــا لا ســبيل في ســواها لتحصيلهــا، وقــد خصهــا النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم بأعــال لم يكــن يفعلهــا في غيرهــا... فمــن ذلــك:

أولًًا: كــرة الاجتهــاد:  فــكان صــى اللــه عليــه وســلم يجتهــد بالعمــل فيهــا 

أكــر مــن غيرهــا، تقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا: »كان رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم يجتهــد في العــر الأواخــر مــا لا يجتهــد في غــره«.)))

ــراءة  ــر وق ــن صــاة وذك ــادة م ــواع العب ــه بأن ــل كل ــا اللي ــي فيه وكان يحي

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــه عنهــا: »كان رســول الل ــرآن، تقــول عائشــة رضي الل ق
وســلم إذا دخــل العــر أحيــا الليــل، وأيقــظ أهلــه، وجــد وشــد المئــزر«.)))

فــكان عليــه الصــاة والســام يوقــظ أهله في هــذه الليــالي للصــاة والذكر، 

حرصًــا عــى اغتنامهــا بمــا هــي جديــرة بــه مــن العبــادة، قــال ابــن رجــب: 

»ولم يكــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا بقــي مــن رمضــان عــرة أيــام 

يــدع أحــدًا مــن أهلــه يطيــق القيــام إلا أقامــه«. وشــد المئــزر هــو كنايــةٌ عــن 

تــرك الجــاع واعتــزال النســاء، والجــد والاجتهــاد في العبــادة.

ثانيًــا: الاعتــكاف: ففــي الصحيحــن عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: »أن النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم كان يعتكــف في العــر الأواخــر مــن رمضــان حتــى 

))) رواه مسلم.

))) رواه مسلم.



توفــاه اللــه، ثــم اعتكــف أزواجــه مــن بعــده«. وكان النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم يــداوم عــى الاعتــكاف فيهــا حتــى قبــض.

ــا:  ــه. وشرعً ــس علي ــس النف ــيء وحب ــزوم ال ــة: ل ــاه لغ ــكاف معن والاعت
»المقــام في المســجد مــن شــخص مخصــوص عــى صفــة مخصوصــة«.)))

ــة للنفــس عــن  ــادة وتخلي ــا وانقطــاع للعب ــه عــزوف عــن الدني والأصــل أن

التشــاغل بغــر الطاعــات والقربــات، فــا ينبغــي أن يشــتغل بــيء يفــوت 

ــه  ــن يفســدون علي ــزوار الذي ــه مقصــدًا لل ــن معتكف ــه قصــده. ولا يجعل علي

ــه لأن  ــا وج ــا ف ــع عنه ــا وانقط ــن الدني ــواره، وإن كان خــرج م ــه وج خلوت

يــأتي بالدنيــا حتــى يدخلهــا معتكفــه، ومــا ينبغــي للمعتكــف أن يتقلــل مــن 

ــادة والطاعــة. الطعــام والــراب حتــى لا يثقــل عــن العب

ــى  ــال: »نه ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــع الوقــت: عــن أبي هري ــام جمي ــا: اغتن ثالث

ــه رجــل  ــال ل ــه وســلم عــن الوصــال في الصــوم فق ــه علي ــي صــى الل النب

ــي! إني  ــم مث ــال: وأيك ــه، ق ــول الل ــا رس ــك تواصــل ي ــلمين: إن ــن المس م

أبيــت عنــد ربي يطعمنــي ويســقيني«.)))  ولا شــك أن المقصــود هنــا الغــذاء 

الروحــي، والفتوحــات الربانيــة، وليــس الطعــام والــراب الحــي... وإنمــا 

نهاهــم عــن الوصــال حتــى لا يضعفــوا عــن العبــادة والاجتهــاد في الطاعــة، 

وإلا فــإن كل ذلــك كان منــه اغتنامًــا للوقــت، وعــدم تضييــع شيء منــه، ولــو 

))) الفتح )341/4(.

))) متفق عليه.



في طعــام أو في منــام، فصــى اللــه عليــه وســلم أعظــم صــاة وأتــم ســام.

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــاده واعتكاف ــا كان اجته ــدر: وم ــة الق ــا: تحــري ليل رابعً

ــة  ــا لليل ــوارف، وتحريً ــواغل والص ــا للش ــادة، وقطعً ــا للعب ــلم إلا تفرغً وس

القــدر، هــذه الليلــة الشريفــة المباركــة، التــي جعــل اللــه العمــل فيهــا خــراً 

ــفِ  ــنْ ألَْ ــدْرِ خَــرٌْ مِ ــةُ القَْ مــن العمــل في ألــف شــهر، فقــال ســبحانه: ﴿ليَْلَ

ــدر: ٣[. ــهْرٍ﴾ ]الق شَ

 في هــذه الليلــة تقــدر مقاديــر الخلائــق عــى مــدار العــام، فيكتــب فيهــا 

الأحيــاء والأمــوات، والســعداء والأشــقياء، والآجــال والأرزاق، قــال تعــالى: 

ــرٍ حَكِيــمٍ﴾ ]الدخــان: ٤[. ﴿فِيهَــا يفُْــرقَُ كُلُّ أمَْ

ــع الحجــاب، ويســتجاب  ــواب، ويســمع الخطــاب، ويرف ــح الأب فيهــا تفت

فيهــا الدعــاء ويتحقــق الرجــاء، ليلــة انطــاق الإســام ونــزول القــرآن، ليلــة 

ــامة  ــع، وس ــام المجتم ــان، س ــام والأم ــالم الس ــد للع ــه يري ــام فالل س

ــه:  ــل جلال ــال ج ــاس، ق ــن الن ــات ب ــامة العلاق ــوس، وس ــوب والنف القل

ــدر: ٥[. ــرِ﴾ ]الق ــعِ الفَْجْ ــى مَطلَْ ــيَ حَتَّ ــاَمٌ هِ ﴿سَ

وقــد أخفــى اللــه عــز وجــل علــم تعيــن يومهــا عــن العبــاد، ليكــروا مــن 

ــا  ــا حريصً ــن كان جــادًّا في طلبه ــر م ــدوا في العمــل، فيظه ــادة، ويجته العب

عليهــا، ومــن كان عاجــزاً مفرطـًـا، فــإن مــن حــرص عــى شيء جــد في طلبــه، 

وهــان عليــه مــا يلقــاه مــن تعــب في ســبيل الوصــول إليــه.



هــذه الليلــة العظيمــة يســتحب تحريهــا في العــر الأواخــر مــن رمضــان، 

وهــي في الأوتــار أرجــى وآكــد، فقــد ثبــت في الصحيحــن أن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم قــال: »التمســوها في العــر الأواخــر مــن رمضــان، ليلــة 

ــي في  ــى«، وه ــة تبق ــى، في خامس ــابعة تبق ــى، في س ــعة تبق ــدر في تاس الق

ــه  ــر رضي الل ــن عم ــث اب ــي حدي ــا، فف ــن غيره ــى م ــر أرج ــبع الأواخ الس

ــة  ــه وســلم أروا ليل ــه علي ــي صــى الل ــن أصحــاب النب عنهــا أن رجــالًًا م

القــدر في المنــام في الســبع الأواخــر، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم: :أرى رؤياكــم قــد تواطــأت في الســبع الأواخــر، فمــن كان متحريهــا 
ــا في الســبع الأواخــر«.))) فليتحره

ثــم هــي في ليلــة ســبع وعشريــن أرجــى مــا تكــون، لحديــث ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــا أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »ليلــة القــدر ليلــة 
ســبع وعشريــن«.)))

))) رواه البخاري.

))) رواه �أبو داود.





ــن  ــوب م ــا للقل ــة، موقِظً ــاً بالنفحــات المبارك ــأتي شــهرُ رمضــان محمَّ ي

ــي القلوب  غفلتهــا، داعيًــا الأرواح إلى القــرب مــن اللــه عــزَّ وجــل. يــأتي ليُنقِّ

ــزكِّيِّ النفــوس مــن آفاتهــا، ويعيــد ترتيــب الأولويــات،  ــا، ويُ مــن أدران الدني

ــكَ ربَِّ لِــرَضََْى﴾. حتــى يكــون الشــعار الصــادق فيــه: ﴿وَعَجِلْــتُ إِليَْ

ــع  ــن صــدق م ــا إلا م ــق إليه ــة، لا يوُفَّ ــة عظيم ــات في رمضــان نعم والثب

اللــه، واســتعان بــه، وأخــذ بالأســباب. فكثــرون يســتقبلون الشــهر بحماســةٍ 

ــال، ولا يبقــى عــى  ــو العــزم، ويضعــف الإقب ــم لا يلبــث أن يخب ــة، ث صادق

الطريــق إلا مــن ثبَّتهــم اللــه. ومــن أجــل ذلــك، كانــت هــذه الوصايــا تذكــرةً 

تعــن القلــب عــى الاســتقامة، وتحفــظ أثــر رمضــان في النفــس.

الوصيَّة الأولى: إخلاصُ النيَّة لله تعالى

الدخــول إلى رمضــان ينبغــي أن يكــون بتجديــد النيَّــة، واســتحضار القصد، 

ــتاقٍ  ــبٍّ مش ــولَ مح ــك دخ ــن دخول ــل. فليك ــل العم ــب قب ــاح القل وإص

لحبيبــه، لا دخــولَ عــادةٍ تتكــرَّر كل عــام. اجعــل صيامــك وقيامــك وقراءتــك 

ــن  ــة م ــرد موافق ــاس، ولا لمج ــدح الن ــده، لا لم ــه وح ــةً لل ــرآن خالص للق

حولــك، ولا للمســارعة مــن يختــم أكــر. فالإخــاص هــو الأســاس الــذي 

تبُنــى عليــه الأعــال، وهــو سّر القبــول والثبــات، وكلــا أحسســت بضعــفٍ 

أو فتــور؛ جــدّدْ نيَّتــك، فــإن اللــه لا يمــلّ حتــى تمــلّ القلــوب.



الوصيَّة الثانية: صدقُ الالتجاء إلى الله وكثرةُ الاستعانة به

الثبــات في الطاعــة ليــس ثمــرةَ القــوَّة وحدهــا، ولا وليــدَ الحماســة العابرة، 

ولا نتيجــةَ العــزم المجــرَّد عــن التوفيــق، وإنمــا هــو أوّلًًا وآخــراً فضــلٌ مــن 

اللــه، ومنحــةٌ يختــصّ بهــا مــن شــاء مــن عبــاده. فكــم مــن قــويٍّ ضعُــف، 

ــةٍ فــر، وكــم مــن مُقبِــلٍ أدبــر، ومــا ذاك إلا حــن أوُكِل  وكــم مــن صاحــب هِمَّ

ــه. ولذلــك كان صــدقُ الالتجــاء  العبــد إلى نفســه، وحُجِــب عــن معونــة ربّ

إلى اللــه وكــرةُ الاســتعانة بــه مــن أعظــم أســباب الثبــات وأوثقهــا.

فليكــن العبــد في رمضــان كثــرَ الدعــاء، دائــمَ الضراعــة، حــاضَر القلــب 

ــردِّد  ــه، ي ــره وحاجت ــه وعجــزه، مستشــعراً فق ــا بضعف ــه، معترفً ــدي ربّ ــن ي ب

بلســانٍ خاشــع وقلــبٍ منكــر: اللهــم أعنِّــي عــى ذكــرك وشــكرك وحســن 

ــه، ولا  ــن صــدق طرق ــق دون م ــم، لا يغُل ــابٌ عظي ــاء ب ــإن الدع ــك. ف عبادت

ــه، وأظهــر افتقــاره، واعــرف بتقصــره. ــه حاجت ــدًا رفــع إلي ــب اللــه عب يخُيِّ

وإذا طــرق الفتــور بــاب القلــب، أو ثقلـَـت الطاعة عــى النفــس، أو ضعفت 

ــة بعــد نشــاط، فــا يكــن ذلــك ســببًا للقنــوط أو التراجــع، بــل ليكــن  الهمَّ

دافعًــا لمزيــدٍ مــن الالتجــاء والانكســار بــن يــدي اللــه؛ فــإن القلــوب بــن 

ــا إلا  ــك تثبيته ــف يشــاء، ولا يمل ــا كي ــع الرحمــن يقلبّه ــن أصاب إصبعــن م

هــو ســبحانه. ومــن عــرف ربَّــه حــقّ المعرفــة، علــم أن القــوَّة كلَّهــا منــه، وأن 

العــون بيــده، وأن الثبــات لا يطُلــب إلا مــن بابــه.



ومــاّ يغفــل عنــه كثــرٌ مــن النــاس أن الاســتعانة باللــه ليســت مجــرَّد ألفاظ 

تقُــال، ولا أدعيــة تُــردَّد بغــر حضــور قلــب، ولا بحثًــا عــن صيــغٍ محفوظــة 

تتُــى عــى الألســنة فحســب، بــل حقيقتهــا إقبــالٌ صــادق عــى اللــه، ويقــنٌ 

راســخ بوعــده، وحســنُ ظــنٍّ بــه ســبحانه، مــع صــدق التــوكُّل عليــه، والأخــذ 

بالأســباب التــي شرعهــا. فمــن جمــع بــن صــدق الاعتــاد عــى اللــه وبــذل 

ــه وســدّده  ــل أعان ــه لنفســه، ب ــه، ولم يترك ــه الل الجهــد في الطاعــة، لم يخيّب

ووفقّه.

ــص النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا المنهــج العظيــم في كلماتــه الجامعــة حــن  وقــد لخَّ

ــر صلى الله عليه وسلم  ــز«. فأم ــه، ولا تعج ــتعن بالل ــك، واس ــا ينفع ــى م ــال: »احــرص ع ق

بالحــرص عــى العمــل الصالــح، ودلّ عــى ضرورة الاســتعانة باللــه في كل 

شــأن، ونهــى عن العجــز والكســل؛ لأن العبــد لا يطُالـَـب بالتــواكُل، ولا يؤُذَن 

لــه بالاتــكال، وإنمــا يؤُمَــر بالســعي، مــع دوام اللجــوء إلى اللــه، واســتمداد 

العــون منــه في كل خطــوة.

فمــن صــدق في التوجّــه إلى اللــه، وأحســن الظــنّ بــه، وداوم عــى طــرق 

ــه في مواطــن  ــه، وثبَّت ــط عــى قلب ــق، ورب ــواب التوفي ــه أب ــه ل ــح الل ــه؛ فت باب

الفتــور، وجعــل لــه مــن الضعــف قــوَّة، ومــن الانكســار رفعــة، ومــن الدعــاء 

نــورًا يهديــه ســواء الســبيل.

الوصيَّة الثالثة: الإكثارُ من النوافل مع إحكام الفرائض

رمضــان شــهرُ الإقبــال، وموســمُ الزيــادة، وميــدانُ المســابقة إلى الخــرات، 



وقــد شُُرعــت فيــه النوافــل لتكــون ســلمًًّا لرفعــة الدرجــات، وزيــادةً في القرب 

ــر.  ــصٍ أو تقص ــن نق ــض م ــع في الفرائ ــا يق ــراً لم ــالى، وج ــه تع ــن الل م

وليــس المقصــود مــن هــذا الشــهر الاقتصــار عــى الحــدّ الأدنى مــن الطاعــة، 

بــل المقصــود تعمــر الأوقــات بالعبــادة، وإحيــاء الليــالي بالقيــام، وإدمــان 

القربــات التــي تلُــن القلــوب وتـُـزكّّي النفــوس.

غــر أن الإكثــار مــن النوافــل لا يــؤتي ثمــاره، ولا يثُمــر ثباتـًـا حقيقيًّــا إلا إذا 

بنُــي عــى أســاسٍ متــن، مــن المحافظــة عــى الفرائــض وتعظيمهــا.

ــل  ــلم قب ــى بالسُّ ــلم، ولا يرُتقَ ــل هــي السُّ ــاب، والنواف فالفرائــض هــي الب

ــت  ــة، وانضبط ــقّ الإقام ــض ح ــت الفرائ ــإذا أقُيم ــاب. ف ــن الب ــول م الدخ

ــادة  ــور، وزي ــورًا عــى ن ــل ن ــت النواف ــات، واســتقامت الجــوارح؛ كان الأوق

ــرب. ــببًا في دوام الق ــر، وس خ

ــرآن،  ــراءة الق ــل، وق ــام اللي ــن قي ــوع، م ــل وتتن ــد النواف وفي رمضــان تتأكّ

ــق. ــان إلى الخل ــام، والإحس ــام الطع ــة، وإطع ــر، والصدق ــرة الذك وك

ــة؛  ــةٍ صادق ــاضر، ونيّ ــبٍ ح ــات بقل ــذه القُرب ــن ه ــد م ــر العب ــا أك وكل

ازداد أنسًــا باللــه، وقــوّةً في الإيمــان، وثباتًــا عــى الطريــق. فالنوافــل تحُيــي 

ــادة. ــا لا ع ــا، وقربً ــذّة لا تكليفً ــة ل ــل الطاع ــه، وتجع ــه بالل ــب، وتربط القل

غــر أن الحكمــة كلّ الحكمــة أن يكــون هــذا الإكثــار منضبطـًـا بالاعتــدال، 

بعيــدًا عــن التكلــف والمغــالاة؛ فيأخــذ العبــد مــن العبــادة مــا يحُيــي قلبــه 



ــم خــرٌ  ــل الدائ ــه. فالقلي ــه ولا ينقطــع عن ــداوم علي ــا يُ ــه، وم ولا ينُهــك بدن

مــن الكثــر المنقطــع، وأحــبّ الأعــال إلى اللــه أدومهــا وإن قــلّ، فــإذا ذاق 

ــر  ــتمر أث ــد رمضــان، واس ــات بع ــه الثب ــهل علي ــادة، س ــب حــاوة العب القل

ــه. الشــهر في حيات

فليكــن هــمُّ العبــد في هــذا الشــهر المبــارك أن يــزداد قربـًـا مــن اللــه، ويكثر 

مــن النوافــل، ويغتنــم كل لحظــة، مــع حفــظ الفرائــض وتعظيمهــا؛ ليخرج من 

رمضــان بقلــبٍ حــيّ، ونفــسٍ مطمئنّــة، وخطــىً ثابتــة عــى طريــق الطاعة.

الوصيَّة الرابعة: الثباتُ على الورد القرآني ومداومةُ التلاوة

القــرآن هــو روح رمضــان، ونبــض أيامــه ولياليــه، ومــن فقــد صلتــه بالقــرآن 

ــود  ــس المقص ــارك. ولي ــهر المب ــذا الش ــات في ه ــباب الثب ــم أس ــد أعظ فق

مــن التــاوة كثرتهــا فحســب، بــل دوامهــا واســتمرارها، فــإن القليــل الدائــم 

مــع حضــور القلــب، أنفــع للقلــب وأثبــت أثــراً مــن الكثــر المنقطــع. ومــن 

دٍ مــن أعظــم مــا يعُــن العبــد عــى  هنــا كان الثبــات عــى وردٍ قــرآنيٍّ مُحــدَّ

ــال مــن الفتــور. الاســتقامة، ويحفــظ حــرارة الإقب

وأوّل طريــق الثبــات أن يجعــل العبــد لنفســه وردًا واضحًــا لا يتذبــذب مــع 

ــوم،  ــت مــن الي ــتٍ ثاب ــا بوق ــل مــع الانشــغال؛ وردًا مرتبطً المــزاج، ولا يؤُجَّ

يـُـؤدَّى في ســاعة صفــاء، بعــد الفجــر وســاعاتِ البكــور، أو بــن أذانٍ وإقامة، 

أو في هــدوء الليــل؛ فــإن للوقــت أثــراً عظيــاً في ترســيخ العــادة واســتدامة 

العمــل. فــإذا ارتبــط القــرآن بوقــتٍ معلــوم، صــار جــزءًا مــن نظــام الحيــاة، لا 



عمــاً طارئـًـا يُــرك عنــد أول عــارض.

ومن أسباب الثبات كذلك:   •

التــدرّج وعــدم التكلــف؛ فــا يبــدأ العبــد بمــا لا يطيــق، فيثقــل عليــه، ثــم 

ــر  ــه المداومــة، ولــو صفحــة واحــدة بتدبّ ينقطــع. بــل يبــدأ بمــا يســهل علي

ــدة، وإنمــا  ــةً واح ــؤتى دفع ــرآن لا يُ ــيئاً. فالق ــيئاً فش ــد ش ــم يزي ــوع، ث وخش

ــح لــه. ــؤتى بالصحبــة والملازمــة، ومــن لــزم البــاب فتُ يُ

كــا أن حضــور القلــب أثنــاء التــاوة مــن أعظــم أســباب الثبــات؛ فالتلاوة 

ــه،  ــه ل ــاب الل ــد بخط ــعر العب ــظ الإيمــان، وتشُ ــب، وتوق ــركّ القل ــي تحُ الت

هــي التــي يشُــتاق إليهــا وتطُلــب، أمــا التــاوة السريعــة الخاليــة مــن التدبّــر 

فسرعــان مــا تسُــتثقل. فليحــرص القــارئ عــى فهم المعــاني، واســتحضار أن 

اللــه يخاطبــه، ويهديــه، ويُــزكّّي قلبــه بكلامــه.

وممّّا يعُين على المداومة أيضًا:   •

ــاوة،  ــن الت ــد ب ــع العب ــرآن؛ فيجم ــة بالق ــات المرتبط ــع في القُرب التنوي

ــل. ــع والعم ــات بالواق ــط الآي ــاوة، ورب ــاع الت ــظ، وس ــر، والحف والتدبّ

ــده  ــوب بي ــإن القل ــات؛ ف ــه والدعــاء بالثب ــد الاســتعانة بالل ــل العب ولا يغُف

ــع قلبــي،  ســبحانه وتعــالى. ومــن أعظــم الدعــاء: اللهــم اجعــل القــرآن ربي

ــي.  ــور صــدري، وجــاء حــزني، وذهــاب همّ ون



فمــن صــدق في طلــب العــون، وألــحّ عــى اللــه، فتــح لــه أبــواب الأنــس 

بكلامــه، وجعــل القــرآن لــه أنيسًــا لا يمــلّ صحبتــه. فــإذا ثبَــت العبــد عــى 

ــه عــادة  ورده القــرآني في رمضــان؛ خــرج مــن الشــهر وقــد تأسّســت في قلب

مباركــة، وصِلــة لا تنقطــع، ونــور يهديــه بعــد رمضــان كــا هــداه فيــه، وذلــك 

مــن أعظــم ثمــرات هــذا الشــهر المبُــارك.

الوصيَّة الخامسة: ملازمةُ الذِّكر وإحياءُ القلب به

ــة  ــن الغفل ــد م ــةُ العب ــوب، وزادُ الســائرين، وعصم ــاة القل ــو حي ــر ه الذِّك

ــت  ــراً في تثبي ــم أث ــوارح وأعظ ــى الج ــر ع ــلٍ أي ــن عم ــا م ــور. وم والفت

ــر  ــال. فبالذِّك ــه في كل ح ــم الل ــتحضار اس ــر واس ــن دوام الذِّك ــان م الإيم

تطمــن القلــوب، وتلــن النفــوس، وتجُــر مواطــن الضعــف، ويســتمدّ العبــد 

ــات. ــة والثب ــوّةً عــى الطاع ــه ق ــن رب م

ــوَّامُ ليســوا ســواءً في الأجــر؛ بــل يتفاوتــون، وقــد سُــئل النبــي صــى  فالصُّ

ائِِمِــنَ أعَْظـَـمُ أجَْــراً؟ قـَـالَ: »أكَْثََرهُُــمْ للَِّــهِ ذِكْــراً«  اللــه عليــه وســلم: فَــأيَُّ الصَّ

الحديــث. 

ــه؛  لأن  ــام في الأجــر بحســب حظهــم مــن ذكــر الل فيتفــاوت أهــل الصي

الصيــام، والصــاة، والحــج، وعمــوم الطاعــات، إنمــا شُُرعِــت لإقامــة ذكــر 

اللــه. أفيســتوي في أجــر الصيــام الذاكــر والغافــل؟ أيكــون أجرهــا ســواء؟ 

ــونٌ شاســع. لا واللــه، بينهــا بَ



 قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »أفضــل أهــل كلِّ عمــلٍ أكثرهــم فيــه ذكــراً 

للــه عــز وجــل«.

وليســت العــرة بكــرة الألفــاظ بقــدر مــا هــي بحضــور القلــب، واســتدامة 

الذِّكــر في اليــوم والليلــة، أذكار الصبــاح والمســاء، وأذكار مــا بعــد الصلوات، 

وتســبيح واســتغفار يجــري عــى اللســان ويوُقــظ القلــب. فمــن عــوّد نفســه 

الذِّكــر في أوقــات النشــاط؛ أعانــه اللــه عليــه في أوقــات الفتــور، وكان الذِّكــر 

لــه حصنًــا مــن الشــيطان، ورباطـًـا للقلــب عــى طريــق الاســتقامة.

ومــاّ يعُــن عــى ملازمــة الذِّكــر ربطــه بالعــادات اليوميــة؛ فيذكــر العبــد 

ــر  ــر الذِّك ــى يص ــه؛ حت ــه ويقظت ــد نوم ــه، وعن ــه، وفي عمل ــه في طريق ربّ

أنسًــا لا تكلُّفًــا، وقرُبًــا لا مشــقّة. فــإذا امتــأ القلــب بذكــر اللــهِ ضاقــت فيــه 

ــت وطــأة الشــهوات، وســهلت الطاعــة، وثبــت العبــد  مســاحةُ الغفلــة، وخفَّ

عــى الخــر.

الوصيَّة السادسة: قيام الليل ولو بالقليل

ــه  ــس بالل ــل شرف المؤمــن، ومدرســة الإخــاص، وموطــن الأن ــام اللي قي

بعيــدًا عــن أعــن الخلــق. وهــو مــن أعظــم أســباب الثبــات، وأقــرب الأعمال 

ــار  ــه الإكث ــود من ــس المقص ــه. ولي ــب بالل ــط القل ــس ورب ــة النف إلى تزكي

ــة،  ــق، وإنمــا المقصــود دوام الصل ــا لا تطي ــل النفــس م ــق، ولا تحمي المرُهِ

ــل. ــو بركعتــن صادقتــن في جــوف اللي ول



فليجعــل العبــد لنفســه نصيبًــا مــن قيــام الليــل في رمضــان، ولــو بعــد صلاة 

التراويــح، أو قبــل الفجــر بيســر، يناجــي ربـّـه، ويقــرأ مــا تيــرّ مــن القــرآن، 

ــاب  ــاء، تجُ ــإن لحظــات الســحر لحظــات صف ــول. ف ــات والقب ويســأله الثب

فيهــا الدعــوات، وتغُفــر فيهــا الــزلّّات، ويرُبــط فيهــا عــى القلــوب.

ومــن ذاق لــذّة القيــام، ولــو مــرة؛ هــان عليــه التعــب، وســهل عليــه الثبات، 

لأن القلــب إذا عــرف طريــق الخلــوة مــع اللــه اشــتاق إليهــا، ولم يــرضَ عنهــا 

بديــاً. وقيــام الليــل ليــس بكــرة القــراءة، وإنمــا بحضــور القلــب، وصــدق 

المناجــاة، وانكســار العبــد بــن يــدي ربـّـه.

ــر،  ــة تغي ــو محط ــى، وإنمــا ه ــالٍ تقُ ــدّ، ولا لي ــا تعُ ــس أيامً رمضــان لي

وموســم تزكيــة، وفرصــة لمــن أراد اللــه والــدار الآخــرة. والثبــات فيــه نعمــة، 

والقبــول أعظــم، ولا ينُــال ذلــك إلا بصــدق النيّــة، وكــرة الالتجــاء، وإحيــاء 

القلــب بالطاعــة، ومداومــة الذكــر، وصحبــة القــرآن، والقيــام بــن يــدي اللــه 

في الخلــوات.

فمــن خــرج مــن رمضــان وقــد تغــرّ قلبــه، واســتقامت جوارحــه، وثبــت 

عــى طاعــةٍ لم يكــن عليهــا مــن قبــل؛ فقــد فــاز وربــح، ولــو قــلّ عملــه.

نســأل اللــه أن يجعلنــا مــن الثابتــن في رمضــان، المقبولــن بعــده، وأن لا 

يجعــل حظنّــا منــه الجــوع والعطــش، بــل القــرب والأنــس والرضــا.





»يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا«

وُا اللَّهَ عَلََى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ ةَ وَلتِكَُبِّرِّ ﴿وَلتِكُْمِلوُا العِْدَّ

العيــد في الإســام مظهــر مــن مظاهــر الفرح بفضــل اللــه ورحمتــه، وفرصة 

عظيمــة لصفــاء النفــوس، ووحــدة الكلمــة، وتجديــد الحيــاة، وهــو لا يعنــي 

أبــدًا الانفــات مــن التكاليــف، والتحلــل مــن الأخــاق والآداب، بــل لا بــد 

فيــه مــن الانضبــاط بالضوابــط الشرعيــة والآداب المرعيــة.

أيهــا المســلمون، شرع اللــه لكــم الفرائــض وأنــزل إليكــم الأحــكام، لهــا 

ــادة،  ــد عب ــرح بالعي ــادة، فالف ــان عب ــام رمض ــا كان صي شروط وأركان. وك

ــام. ــد عــن كل الأي ــوم العي ــز ي ــز رمضــان عــن كل الشــهور، مُي وكــا تمي

ففــي الفــرح بالعيــد اقتــداء وبــه أحاديــث وآثــار ونحــن هنــا في صــدد ذكــر 

ــد  ــوم العي ــز ي ــلمة إلى تميي ــود الأسرة المس ــدي، لتع ــدي ونهت ــا لنقت بعضه

وإظهــار الفــرح والــرور والتهليــل والتكبــر فيــه. قــال رســول اللــه صــى 

ائِــمِ فرَحَْتَــانِ يفَْرحَُهُــاَ: إذَِا أفَطَْــرَ فَــرِحَ بِفِطْــرهِِ، وَإذَِا  اللــه عليــه وســلم: »للِصَّ
ــرِحَ بِصَوْمِــهِ«.))) ــهُ فَ ــيَ رَبَّ لقَِ

ــه؛ فعــن عائشــة  ــه في بيت ــرح في ــار الف ــى بإظه ــب المصطف ورحــب الحبي

أم المؤمنــن رضي اللــه عنهــا، قالــت: »دخــل عــيَّ رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم وعنــدي جاريتــان تغنّيــان بغنــاء يــوم بعــاث، فاضطجــع عــى 

))) رواه مسلم.



الفــراش، وحــوّل وجهــه، ودخــل أبــو بكــر فانتهــرني، وقــال: مزمارة الشّــيطان 

ــه  ــه رســول اللــه صــى الل ــل علي ــه وســلم فأقب ــه علي ــد النبــي صــى الل عن
عليــه وســلمّ فقــال: دعهــا، فلــاّ غفــل غمزتهــا فخرجتــا«.)))

وامــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم المســلمين أن يخرجــوا جميعًــا إلى 

ــي  ــا... فه ــاتٍ وفتيانً ــارًا، فتي ــارًا وكب ــد، صغ المســجد ليشــهدوا صــاة العي

ــن  ــاة ب ــا المؤاخ ــهدها، ففيه ــن ش ــا م ــعد به ــا ويس ــادة مأجــورون عليه عب

ــتْ:  ــا قاَلَ ــهُ عَنْهَ ــةَ رضَِِيَ اللَّ ــنْ أمُِّ عَطِيَّ المســلمين وفرحتهــم واجتماعهــم. عَ

ــوَةَ  ــرَْ وَدَعْ ــهَدْنَ الخَْ ــنِ، يشَْ ــضَ فِِي العِْيدَيْ ــقَ وَالحُْيَّ ــرِجَ العَْوَاتِ ــا أنَْ نخُْ »أمُِرنَْ

ــلِمِيَن«. المُْسْ

وليميــز يــوم العيــد عــن يــوم الصيــام فــكان مــن الســنة أن تــأكل تمــرات 

قبــل الخــروج للســاحات، عَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ قـَـالَ: »كَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
لََا يغَْــدُو يَــوْمَ الفِْطْــرِ حَتَّــى يَــأكُْلَ تََمَــراَتٍ«.)))

ــر  ــتمتع وتك ــك لتس ــق ذهاب ــف طري ــاة خال ــن الص ــك م ــد عودت وعن

وتهلــل وتــرى جمــوع المســلمين فتســعد لســعادتهم، لحديــث جابــر: »كَانَ 
ــقَ«.))) ــفَ الطَّرِي ــدِ خَالَ ــوْمُ العِي ــيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا كَانَ يَ النَّبِ

ويظهــر المســلم فرحــه باغتســاله واســتقباله هــال شــوال، ولبســه أجمــل 

))) رواه البخاري.

))) متفق عليه.

))) رواه البخاري.



ــاب في  ــل الثي ــس أجم ــل وتلب ــلمة تغتس ــك المس ــه، وكذل ــس وتطيب الملاب

ــا دون  ــرها وحيائه ــل س ــرج بكام ــاة تخ ــا للص ــد خروجه ــزل، وعن المن

تطيــب أو تزيــن. وهــذا لمــا أقــر بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ابــن عمــر 

ــاب. ــس أجمــل الثي بالاغتســال ولب

والتهنئــة بالعيــد مــن العــادات الحســنة؛ فقــد كان الصحابــة رضــوان اللــه 

عليهــم يهنئــون بعضهــم البعــض بقــول: »تقبــل اللــه منــا ومنــك«. وإظهــار 

ــب  ــن اللع ــأس م ــا ب ــن؛ ف ــعائر الدي ــن ش ــاد م ــرح في الأعي ــرور والف ال

ــاة  ــع مراع ــوس، م ــة في النف ــل البهج ــا يدُخ ــل كل م ــاح، وفع ــو المب والله

الحــدود الشرعيــة، مــن غــر إفــراط ولا تفريــط، فقــد قــدِمَ النَّبــيُّ صــىَّ اللَّــهُ 

عليـْـهِ وســلَّمَ المدينــةَ ولهَُــم يومــانِ يلَعبــونَ فيهِــا فقــالَ: مــا هــذانِ اليومــانِ؟ 

قالــوا: كنَّــا نلَعــبُ فيهِــا في الجاهليَّــةِ فقــالَ النبــيُّ صــىَّ اللَّــهُ عليـْـهِ وســلَّمَ: 
ــهُ بِهــا خــراً منْهُــا: يــومَ الأضحــى ويــومَ الفِطــرِ.))) قــد أبدلكَُــمُ اللَّ

نصيحتي لك أختي المسلمة:

ــن  ــي البلال ــزل وضع ــي المن ــا، زين ــا مختلفً ــد حدثً ــوم العي ــي ي اجع

ــوى،  ــا، واصنعــي الكعــك والحل ــي بعــض الألعــاب والهداي ــة، اجلب الملون

وارفعــي صــوت التكبــرات؛ فهــذا مــا يجــب الاحتفــال بــه وتعظيمــه. وكل 

ــه. ــإذن الل ــه ب ــن علي ــرور تؤجري ــن إدخــال ال ــه م ــا تفعلين م

))) رواه البخاري.



مقالنــا عــن العيــد كان فيــه مــن الأحاديــث والآثــار مــا يكفــي لتعلــم أيهــا 

ــا، وأن  ــادة تؤجــر عليه ــدك واجــب وعب ــرح والــرور في عي المســلم أن الف

شرعــك بــه مــن الســعادة مــا يكفيــك، فــا تحتــاج إلى اتبــاع الهــوى واتبــاع 

اليهــود والنصــارى في أعيادهــم، ولا أن تتخــذ أيــام الأوثــان عيــدًا، فاحفــظ 

نفســك وأهــل بيتــك مــن هــذه الفــن التــي تحيــط بالمســلمين.

لا تكــن إمعــة، وافتخــر بمــا آتــاك اللــه واجعــل عزتــك في دينــك. واعلــم 

أن الأعيــاد توقيفيــة؛ أي أنهــا مــن عنــد اللــه وليســت مــن البــر، فــا تتبــع 

كل مــن شرع عيــدًا، ســواء كان لأرض أو لقــوم أو لفئــة.

ا  لأن اللــه ســبحانه وتعــالى يــأتي بالخــر، فلــا شرع لــك عيــدًا شرعــه عامًّ

لــكل المســلمين وليــس خاصًــا لفئــة معينة.

ثبتنا الله وإياكم على الحق وتقبلَ منا ومنكم.

نور اليقين.





قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيَِكَ اليَْقِيُن﴾ ]الحجر: 99[.

ــى  ــتمرَّ ع ــلم أن يس ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه إلى رســول الل ــداء موجَّ ن

عبــادة ربِّــه حتــى يأتيــه المــوت، وهكــذا يجــب أن يكــون حــال العبد مســتمرًّا 

عــى طاعــة اللــه، ثابتـًـا عــى شرعــه، يعلــم وهــو يــودع شــهر رمضــان أن ربَّ 

رمضــان هــو ربُّ بقيــة الشــهور والأيــام.

والمســلمون عنــد وداع رمضــان ينقســمون إلى فريقــن: فريــق يفــرح 

بانقضائــه، وكأنــه الجبــل عــى صــدره؛ لأنــه مــا عــرفَ حقيقــة الصيــام، ولا 

ذ بالقــرآن، ينتظــر انتهــاء الشــهر عــى أحََــرَّ مِــن الجمــر ليــرب مــا حــرَّم  تلــذَّ

ــد  ــه عن ــف بلســان حال ــان لنفســه، يهت ــق العن ــأكل ويــرب، ويطل ــه، وي الل

ــة الشــهر: نهاي

يـــا ســـاقي  رمضـــانُ ولَّىَّ هاتهِـــا 

مشـــتاقِ  إلى  تســـعى  مشـــتاقةً 

إلافهـــا  عـــيَّ  أكـــره  كان  مـــا 

الخـــاقِ  طاعـــة  في  وأقلـــه 

وهــذا الصنــف هــم المحرومــون في رمضــان؛ لأنــه إن صــام لا يزيــد عــن 

صــوم العمــوم.

ــد  ــن يفرحــون بقــدوم رمضــان، وعن ــدون الذي ــاني: هــم العاب ــق الث والفري

فراقــه ينــادون بلســان الحــال عــى شــهر رمضــان، يقولــون لــه في نهايتــه: »يــا 



حبيــب الصالحــن، يــا حبيــب المســتغفرين، يــا حبيــب التوابــن، يــا شــهر 

رمضــان ترفَّــق، دمــوع المحبــن تتدفَّــق، قلوبهــم مــن ألم الفــراق تشــقق«.

ــه في رمضــان، فــإذا مــا انتهــى الشــهر  إن بعــض الصالحــن يســتقيم حالُ

ــحَ في رمضــان،  ــا أصلَ ــدَ م ــرته الأولى، فأفسَ ــة وسِ ــه القديم ــاد إلى حالت ع

ــرام.  ــاء، ونقــض وإب ــه، فهــذا عمــره في هــدم وبن ــرم مــع الل ونقــض مــا أب

ــا، مــن كان  ــا، ولا تكــن رمضانيًّ ــدًا ربانيًّ ــم، كــن عب ــم الكري  أخــي الصائ

يعبُــد رمضــان فــإن رمضــان قــد ولَّىَّ وانقــى، ومــن كان يعبــد اللــه فــإن الله 

ــا رمضــان،  ــك كله ــا رمضــان، وحيات حــيٌّ لا يمــوت، ولتكــن الشــهور كلُّه

واعلــم أن رمضــان الصالحــن لا ينتهــي؛ فقــد صــح عــن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم قــال: »إنمــا النــاس كإبــل مائــة، لا تــكاد تجــد فيهــا راحلــة«.))) 

ــو  ــه، ه ــذي يشــكر ربَّ ــو ال ــاس ه ــن الن ــل م ــح للســفر؛ أي: القلي أي: تصل

الــذي يثبــت عــى طريــق اللــه، فلــاذا لا تكــون صاحــب همــة عاليــة؟ لا 

تــرضى بالــدون، ولا تقنــع بمــا دون النجــوم، فأهــل العزائــم علمــوا حقيقــة 

ــإِذَا  ــه: ﴿فَ الحيــاة، وأنهــا حيــاة كــدٍّ وتعــب وعنــاء، وفقهــوا قولــه تعــالى لنبيِّ

فرََغْــتَ فاَنصَْــبْ﴾ ]الــرح: 7[؛ أي: فرغــت مــن عبــادة يــا محمــد، فادخــل 

في عبــادة جديــدة، وقــرَّروا أن تكــون الراحــة في الجنــة إن شــاء اللــه.

ــنة أحمــدُ بــن حنبــل: »متــى يجــد العبــد طعــم  ولمــا سُــئل إمــام أهــل السُّ

ــدرب  ــة«. وســار عــى ال ــا في الجن ــدم يضعه ــد أول ق ــال: »عن الراحــة؟« ق

))) رواه مسلم )6451(.



إبراهيــم بــن أدهــم؛ حيــث أرشــد أهــل العزائــم، فقــال: »إذا أردت أن تقــرب 

مــن درجــة الصالحــن، فأغلــق بــاب الراحــة، وافتــح بــاب الجهــد، وأغلــق 

بــاب النــوم، وافتــح بــاب الســهر، وأغلــق بــاب الأمــل، وتأهــب للمــوت«.

من وسائل الثبات بعد رمضان:

ــا  ــا وحزنه ــكو بثََّه ــاجد تش ــة: المس ــاة الجماع ــى ص ــة ع 1- المحافظ

رهــا في رمضــان، فالمســاجد بيــوت  إلى اللــه بعــد رمضــان؛ تســأل عــن عُمَّاَّ

رهُــا ﴿رجَِــالٌ لََا تلُهِْيهِــمْ تجَِــارةٌَ وَلََا بيَْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ﴾ الآيــة.  الأتقيــاءُ عمَّاَّ

ــلم: »ألا  ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــول الل ــن رس ــث ع ــد صــح في الحدي فق

ــباغ  ــه الدرجــات؟ إس ــع ب ــا، ويرف ــه الخطاي ــه ب ــا يمحــو الل ــى م ــم ع أدلك

الوضــوء عــى المــكاره، وكــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار الصــاة بعــد 

الصــاة«.))) 

ــم  ــة؟ يحــي حات ــع صــاة الجماع ــلف م ــال الس ــف كان ح ــدري كي أت

الأصــم موقفًــا حــدث لــه، يقــول: »فاتتنــي الصــاة في الجماعــة، فعــزاني أبو 

إســحاق البخــاري وحــده، ولــو مــات لي ولــد لعــزَّاني أكــر من عــرة آلاف؛ 

يــن أهــون عنــد النــاس مــن مصيبــة الدنيــا«. لأن مصيبــة الدِّ

أحــد الســلف يسُــمى ســليمان بــن حمــزة المقــدسي، لم يصــلِّ الفريضــة 

منفــردًا قــط في حياتــه إلا مرتــن، مــع أنــه قــد قــارب التســعين عامًــا.
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يــا أخــي الصائــم، كــن مســجديًّا، ولا تنــسَ نصيبــك مــن الصــفِّ الأول، 

وحافــظ عــى هــذه الجماعــة مــا اســتطعت إلى ذلــك ســبيلًًا.

2- المحافظــة عــى الــوِرد القــرآني: مــن أهــم وســائل الثبــات بعــد رمضــان 

قــراءة القــرآن، أنيــس الصالحــن، وروح المؤمنــن، فمــن ذاق حــاوة القــرآن 

في رمضــان فلــن يهجــره أبــدًا، ومــن طهــر قلبــه فلــن يشــبع مــن كلام ربــه، 

ــرت قلوبكُــم، مــا  ــو طهُ ــه: »ل ــن عفــان رضي اللــه عن قــال ســيدنا عثــان ب

شــبعتم مــن كلام ربِّكــم«.

ــات  ــتقامة والثب ــى الاس ــات ع ــم المعين ــن أه ــة: م ــة الصالح 3- الصحب

الصحبــة الصالحــة الصادقــة، قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ 

ادِقِــنَ﴾ ]التوبــة: 119[، وقــال تعــالى: ﴿وكَُلًّاًّ نقَُــصُّ عَليَـْـكَ  وكَُونـُـوا مَــعَ الصَّ

مِــنْ أنَبْـَـاءِ الرُّسُــلِ مَــا نثُبَِّــتُ بِــهِ فـُـؤاَدَكَ ﴾ الآيــة. الرســل والصالحــون يثبتــون، 

وجاءنــا عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »مــن يــرد اللــه 

ــرَ أعانــه«.)))  ــا؛ إنْ نــي ذكَّــره، وإنْ ذكَ بــه خــراً يهــده خليــاً صالحًً

4- الدعــاء: مــن أعظــم وســائل الثبات بعــد رمضــان أن تلحَّ في الدعــاء، أن 

تنكــر وأن تخضــع للــه، اســأل ربَّــك الثبــات، وألــحَّ عليــه في الدعــاء؛ فقــد 

لجــأ إليــه خــر البــر وأفضــل الرســل محمــدٌ صــى اللــه عليــه وســلم... 

كان دائــم الشــعور بالافتقــار إلى اللــه، كان يدعــو ويقــول:

))) رواه �أبو داود )2934(.



»اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد«..))) 

ــا عــى دينــك«.  ــتْ قلوبن ــبَ القلــوب، ثبِّ ــا مقلِّ ــه: »ي وكان يكــر في دعائ

ــا إلى  ــوب، صرِّفْ قلوبن ــرِّفَ القل ــا م ــم ي ــول: »الله ــة أخــرى يق وفي رواي

ــك«. طاعت

))) رواه �أحمد )16788(، والترمذي )3539(.





مــن فضــل اللــه على عبــاده تتابــع مواســم الخــرات، ومضاعفة الحســنات، 

ــات، فــا  ــادات والقرب ــواع العب فالمؤمــن يتقلــب في ســاعات عمــره بــن أن

يمــي مــن عمــره ســاعة إلا وللــه فيهــا وظيفــة مــن وظائــف الطاعــات، ومــا 

ا  ــه حــدًّ ــل الل ــادة أخــرى، ولم يجع ــرع في عب ــادة إلا وي ــن عب ــرغ م إن يف

ــدْ  لطاعــة العبــد إلا انتهــاء عمــره وانقضــاء أجلــه، يقــول جــل وعــا: ﴿وَاعْبُ

ــكَ اليَْقِــنُ﴾ ]الحجــر: ۹۹[. وهــذه هــي حقيقــة الاســتقامة  رَبَّــكَ حَتَّــى يأَتْيَِ

التــي وعــد اللــه أصحابهــا بالنجــاة، والفوز بعــالي الدرجــات، فقال ســبحانه: 

﴿إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثـُـمَّ اسْــتقََامُوا تتَنََــزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْلََائكَِــةُ ألََّاَّ تخََافـُـوا 

ــمْ فِِي  ــمْ توُعَــدُونَ )٣۰( نحَْــنُ أوَْليَِاؤُكُ ــةِ الَّتِــي كُنْتُ وَلََا تحَْزنَُــوا وَأبَْــرُِوا بِالجَْنَّ

ــا وَفِِي الْْآخِــرةَِ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتهَِي أنَفُْسُــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا  نيَْ ــاةِ الدُّ الحَْيَ

عُــونَ )٣١( نـُـزلًًُا مِــنْ غَفُــورٍ رحَِيــمٍ )٣٢(﴾ ]فصلــت ٣۰-٣٢[ تدََّ

ومــا مــنَّ بــه اللــهُ تعــالى عــى عبــاده بعــد انقضــاء شــهر الصيــام والقيــام، 

ــي  ــام مــن شــوال، الت ــامُ ســتة أي ــواب: صي ــم الأجــر والث ــه عظي ــب علي ورت

ثبــت في فضائلهــا العديــد مــن الأحاديــث، منهــا مــا رواه الإمــام مســلم مــن 

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــه أن النب ــه عن ــوب الأنصــاري رضي الل ــث أبي أي حدي

ــام  ــم أتبعــه ســتًّا مــن شــوال كان كصي ــال: »مــن صــام رمضــان ث وســلم، ق

الدهــر«. وفي روايــة لابــن ماجــه عــن ثوبــان أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــنةِ ﴿مَــنْ جَــاءَ  وســلم قــال: »مــن صــامَ ســتَّةَ أيَّــامٍ بعَــدَ الفطــرِ كانَ تََمــامَ السَّ

ــهُ عَــرُْ أمَْثاَلهَِــا﴾«. بِالحَْسَــنَةِ فلََ



وقــد ذكــر أهــل العلــم عــدة فوائد ومعــان لصيــام هــذه الأيــام الســتة، منها: 

ــه؛ وذلــك لأن الحســنة  ــام الدهــر كل ــد يســتكمل بصيامهــا أجــر صي أن العب

ــتة  ــام الس ــذه الأي ــهر، وه ــرة أش ــدل ع ــان يع ــهر رمض ــا فش ــر أمثاله بع

تعــدل شــهرين، وقــد ثبــت ذلــك في حديــث ثوبــان المتقــدم عنــد ابــن ماجــه 

وثبــت أيضًــا في حديــث ذكــره أبــو الشــيخ في »الثــواب« وصححــه الألبــاني 

في »صحيــح الجامــع«: »جعــل اللــه الحســنة بعــر أمثالهــا الشــهر بعــرة 

أشــهر وصيــام ســتة أيــام بعــد الشــهر تمــام الســنة«.

ــه مــا يحصــل في  ــل وبعــد الفريضــة يكمــل ب ــام النفــل قب ومنهــا: أن صي

ــوم  ــل ي ــل بالنواف ــض تجــر وتكم ــإن الفرائ ــص؛ ف ــل ونق ــن خل ــرض م الف

ــه وســلم مــن وجــوه  القيامــة، كــا ثبــت ذلــك عــن النبــي صــى اللــه علي

ــددة. متع

ــات  ــن علام ــان م ــد رمض ــام بع ــاودة الصي ــا: أن مع ــد أيضً ــن الفوائ وم

القبــول؛ فــإن اللــه إذا تقبــل عمــل عبــد وفقــه لعمــل صالــح بعــده، كــا قــال 

ــم أتبعهــا  ــواب الحســنة الحســنة بعدهــا، فمــن عمــل حســنة، ث بعضهــم: ث

ــول الحســنة الأولى. ــة عــى قب ــك علام ــا، كان ذل بحســنة بعده

ومنهــا: أن معــاودة الصيــام بعــد الفطــر فيــه شــكر للــه جــل وعــا عــى 

ــد  ــار، وق ــن الن ــق م ــوب والعت ــرة الذن ــان ومغف ــام رمض ــام صي ــه بإتم نعمت

ــة  ــم العظيم ــذه النع ــاده أن يشــكروه عــى ه ــالى عب ــه ســبحانه وتع ــر الل أم

وُا اللَّــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَلعََلَّكُــمْ  ةَ وَلتِكَُــرِّ فقــال ســبحانه: ﴿وَلتِكُْمِلُــوا العِْــدَّ



ــكُرُونَ﴾. فمــن جملــة شــكر العبــد لربــه عــى توفيقــه لصيــام رمضــان،  تشَْ

ــه عقــب ذلــك. ــه: أن يصــوم ل ــه، ومغفــرة ذنوب ــه علي وإعانت

ــاع  ــدم انقط ــل الخــرات، وع ــى فع ــة ع ــك: المداوم ــد كذل ــن الفوائ وم

الأعــال التــي كان العبــد يتقــرب بهــا إلى ربــه في رمضــان بانقضــاء الشــهر، 

ولا شــك أن أحــب الأعــال إلى اللــه مــا داوم عليهــا صاحبهــا، وكان النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم إذا عمــل عمــا أثبتــه، وســئلت عائشــة رضي اللــه 

عنهــا عــن عملــه عليــه الصــاة والســام، فقالــت: »كان عملــه ديمــة«)))، أي: 

دائــم ومســتمر، غــر منقطــع.

ــح  ــن العمــل الصال ــن انقطــع ع ــى ذمَّ الســلفُ مَ ــذا المعن ــن أجــل ه وم

بعــد رمضــان، قِيــل لبــر: إن قومــا يتعبــدون ويجتهــدون في رمضــان، فقــال: 

ــن إلى  ــود المؤم ــان«. فع ــا إلا في رمض ــه حقًّ ــون لل ــوم، لا يعرف ــس الق »بئ

الصيــام بعــد فطــره دليــلٌ عــى مداومتــه عــى فعــل الخــر، وعــدم انقطاعــه 

عــن العمــل الصالــح، إلى غــر ذلــك مــن الفوائــد والمعــاني العظيمــة.

ــل يصومهــا  ــه وقــت محــدد مــن شــوال، ب ــس ل ــام الســتة لي ــام الأي وصي

المســلم في أي جــزء مــن أجــزاء الشــهر، في أولــه، أو في أثنائــه، أو في آخــره، 

ــادر إلى  ــة، ولكــن الأفضــل أن يب ــة أو متفرق ــا متتابع ــك أن يصومه ــه كذل ول

ــاشرة، وأن تكــون متتابعــة -كــا نــص عــى  ــد الفطــر مب صيامهــا عقــب عي

ذلــك أهــل العلــم- لأن ذلــك أبلــغ في تحقيــق الاتِّبــاع الــذي جــاء في قولــه 

))) رواه البخاري ومسلم.



صــى اللــه عليــه وســلم: »ثــم أتبعــه«، كــا أنــه مــن المســابقة إلى الخــرات، 

والمســارعة في الطاعــات، التــي جــاءت النصــوص بالترغيــب فيهــا، والثنــاء 

ــإن  ــد؛ ف ــذي هــو مــن كــال العب عــى فاعلهــا، وهــو أيضــا مــن الحــزم ال

الفــرص لا ينبغــي أن تفَُــوَّت، والمــرء لا يــدري مــا يعــرض لــه مــن شــواغل 

ــهر  ــى الش ــا ع ــا أو فرقه ــإن أخره ــل، ف ــن العم ــه وب ــول بين ــع تح وقواط

حصلــت الفضيلــة أيضًــا.

ومــن كان عليــه قضــاء مــن شــهر رمضــان، فالأفضــل أن يبــدأ بقضــاء مــا 

ــه  ــم أتبع ــن صــام رمضــان ث ــه الصــاة والســام: »م ــه علي ــه أولًًا؛ لقول علي

ســتًّا مــن شــوال«، ولكــن البــدء بصيــام ســت مــن شــوال قبــل قضــاء رمضــان 

ــة  ــز بــا كراهــة عنــد الحنفي صحيــح عــى مذهــب جمهــور العلــاء، وجائ

ــة  ــا كراه ــز ب ــه جائ ــة والشــافعية، والراجــح أن ــد المالكي ــة عن ــع الكراه وم

لأن القضــاء موســع يجــوز فيــه التراخــي، وصيــام الســت قــد يفــوت فيفــوت 

فضلــه. 

ولــو فــرض أنــه بــدأ بالقضــاء واســتوعب جميــع شــوال، كأن تكــون المــرأة 

نفســاء، ولم تصــم أي يــوم مــن رمضــان، ثــم شرعــت في قضــاء مــا عليهــا 

في شــوال، ولم تنتــه إلا بعــد دخــول شــهر ذي القعــدة، فإنهــا تصــوم الأيــام 

الســتة بعــد ذلــك، ويكــون لهــا أجــر مــن صامهــا في شــوال؛ لأن تأخيرهــا 
هنــا للــرورة وهــو متعــذر، فيثبــت لهــا الأجــر إن شــاء اللــه.)))

))) المصدر: �إسلام ويب )135210(، بتصرفّ خفيف.





ــنَّةِ: حَــيُّ القَْلـْـبِ، مُسْــتنَِيُر القَْلـْـبِ، وَصَاحِــبُ البِْدْعَــةِ: مَيِّــتُ  فصََاحِــبُ السُّ

القَْلـْـبِ مُظلِْمُــهُ.

ــعٍ  ــرِْ مَوْضِ ــهِ فِِي غَ ــنِْ فِِي كِتاَبِ ــنِ الْْأصَْلَ ــبْحَانهَُ هَذَيْ ــهُ سُ ــرَ اللَّ ــدْ ذكََ وَقَ

ــنِ  ــرَجَ عَ ــنْ خَ ــةَ مَ ــاَ صِفَ هُ ــلَ ضِدَّ ــانِ وَجَعَ ــلِ الْْإِيمَ ــةَ أهَْ ــاَ صِفَ وَجَعَلهَُ

ــهِ، وَأذَْعَــنَ  ــإِنَّ القَْلْــبَ الحَْــيَّ المُْسْــتنَِيَر هُــوَ الَّــذِي عَقَــلَ عَــنِ اللَّ ــانِ، فَ الْْإِيمَ

ــهِ صلى الله عليه وسلم.  ــولُ اللَّ ــهِ رسَُ ــثَ بِ ــا بعُِ ــةِ مَ ــدِهِ، وَمُتاَبعََ ــادَ لتِوَْحِي ــهُ، وَانقَْ ــمَ عَنْ وَفهَِ

»وَالقَْلـْـبُ المَْيِّــتُ المُْظلْـِـمُ الَّــذِي لـَـمْ يعَْقِــلْ عَــنِ اللَّــهِ وَلََا انقَْــادَ لـِـاَ بعُِــثَ 

ْبَ مِــنَ النَّــاسِ بِأنََّهُمْ  بِــهِ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم«، وَلهَِــذَا يصَِــفُ سُــبْحَانهَُ هَــذَا الــرَّ

أمَْــوَاتٌ غَــرُْ أحَْيَــاءٍ، وَبِأنََّهُــمْ فِِي الظُّلُــاَتِ لََا يخَْرجُُــونَ مِنْهَــا، وَلهَِــذَا كَانَــتِ 

ــمْ مُظلِْمَــةٌ تَــرَى الحَْــقَّ  ــمْ فقَُلوُبهُُ ــةُ مُسْــتوَْليَِةً عَليَْهِــمْ فِِي جَمِيــعِ جِهَاتهِِ الظُّلمَْ

، وَأعَْمََالهُُــمْ مُظلِْمَــةٌ، وَأقَوَْالهُُــمْ  فِِي صُــورةَِ البْاَطِــلِ، وَالبْاَطِــلَ فِِي صُــورةَِ الحَْــقِّ

مُظلِْمَــةٌ، وَأحَْوَالهُُــمْ كُلُّهَــا مُظلِْمَــةٌ، وَقبُوُرهُُــمْ مُمْتلَِئَــةٌ عَليَْهِــمْ ظلُمَْــةً.

وَإذَِا قسُِــمَتِ الْْأنَـْـوَارُ دُونَ الجِْــرِْ للِعُْبـُـورِ عَليَـْـهِ بقَُــوا فِِي الظُّلـُـاَتِ، 

ــقُ  ــا الخَْلْ ــقَ فِيهَ ــي خُلِ ــيَ الَّتِ ــةُ هِ ــذِهِ الظُّلمَْ ــمٌ، وَهَ ــارِ مُظلِْ ــمْ فِِي النَّ وَمُدْخَلهُُ

ــورِ،  ــعَادَةَ أخَْرجََــهُ مِنْهَــا إِلََى النُّ ــهِ السَّ ــهُ ســبحانه وتعــالى بِ أوََّلًًا، فمََــنْ أرََادَ اللَّ

ــانَ فِِي  ــاَ رَوَى الْْإمَِــامُ أحَْمَــدُ وَابْــنُ حِبَّ ــهُ فِيهَــا، كَ ــقَاوَةَ ترَكََ وَمَــنْ أرََادَ بِــهِ الشَّ

ــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رضي اللــه عنهــا: عَــنِ النَّبِــيِّ  ــدِ اللَّ صَحِيحِــهِ مِــنْ حَدِيــثِ عَبْ

ــقَ خَلقَْــهُ فِِي ظلُمَْــةٍ ثُــمَّ ألَقَْــى عَليَْهِــمْ مِــنْ نُــورهِِ،  ــهَ خَلَ ــهُ قَــالَ: »إنَِّ اللَّ صلى الله عليه وسلم أنََّ

ــولُ  ــكَ أقَُ ، فلَِذَلِ ــلَّ ــأهَُ ضَ ــنْ أخَْطَ ــدَى وَمَ ــورِ اهْتَ ــكَ النُّ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــنْ أصََابَ فمََ



جَــفَّ القَْلـَـمُ عَــىَ عِلـْـمِ اللَّــهِ«، وكََانَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم يسَْــألَُ اللَّــهَ تعََــالََى أنَْ يجَْعَــلَ 

ــهِ  ــهِ وَدَمِ ــهِ وَعَظمِْ ــرَهِِ وَلحَْمِ ــعْرهِِ وَبَ ــرَِهِ وَشَ ــمْعِهِ وَبَ ــهِ وَسَ ــورًا فِِي قلَبِْ ــهُ نُ لَ

وَمِــنْ فوَْقِــهِ وَمِــنْ تحَْتِــهِ وَعَــنْ يََميِنِــهِ وَعَــنْ شِــاَلهِِ وَخَلفَْــهُ وَأمََامَــهُ وَأنَْ يجَْعَــلَ 

ــهِ الظَّاهِــرةَِ وَالبَْاطِنَــةِ  ــهِ وَلِِأبَعَْاضِــهِ وَلحَِوَاسِّ ــورَ لذَِاتِ ذَاتَــهُ نُــورًا، فطَلََــبَ صلى الله عليه وسلم النُّ

. ــتِّ ــهِ السِّ وَلجِِهَاتِ

وَقـَـالَ أبََُيُّ بـْـنُ كَعْــبٍ رضي اللــه عنــه: »المُْؤْمِــنُ مُدْخَلهُُ مِــنْ نـُـورٍ، وَمُخْرجَُهُ 

ــهِ  ــهِ وَضَعْفِ تِ ــورُ بِحَسَــبِ قوَُّ ــذَا النُّ ــورٌ«. وَهَ ــهُ نُ ــورٌ، وَعَمَلُ ــهُ نُ ــورٍ، وَقوَْلُ ــنْ نُ مِ

ــنْ  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــهِ. فمَِ ــهِ وَيََميِنِ ــنَْ يدََيْ ــةِ فيََسْــعَى بَ ــوْمَ القِْيَامَ ــهِ يَ ــرُ لصَِاحِبِ يظَهَْ

ــحُوقِ، وآَخَــرُ دُونَ  ــمْسِ، وآَخَــرُ كَالنَّجْــمِ، وآَخَــرُ كَالنَّخْلةَِ السَّ يكَُــونُ نـُـورهُُ كَالشَّ

« مِنْهُــمْ مَــنْ يعُْطـَـى نـُـورًا عَــىَ رأَسِْ إِبهَْــامِ قدََمِــهِ يـُـيِءُ مَــرَّةً  ذَلـِـكَ حَتَّــى »إنَِّ

نيْـَـا كَذَلـِـكَ، فهَُــوَ هَــذَا  وَيطُفِْــئُ أخُْــرَى، كـَـاَ كَانَ نـُـورُ إِيمَانـِـهِ وَمُتاَبعََتِــهِ فِِي الدُّ

بِعَيْنِــهِ يظَهَْــرُ هُنَــاكَ للِحِْــسِّ وَالعِْيَــانِ.

وَقَــالَ تعََــالََى: ﴿وكََذَلِــكَ أوَْحَيْنَــا إِليَْــكَ رُوحًــا مِــنْ أمَْرنَِــا مَــا كُنْــتَ تـَـدْرِي 

ــنْ  ــاءُ مِ ــنْ نشََ ــهِ مَ ــدِي بِ ــورًا نهَْ ــاهُ نُ ــنْ جَعَلنَْ ــانُ وَلكَِ ــابُ وَلََا الْْإِيمَ ــا الكِْتَ مَ

ى وَحْيـَـهُ وَأمَْــرهَُ رُوحًــا لـِـاَ يحَْصُــلُ بِــهِ مِــنْ حَيَــاةِ القُْلوُبِ  عِبَادِنـَـا﴾ الْْآيـَـةَ فسََــمَّ

وَالْْأرَْوَاحِ.

ــانِ  ــوبِ وَالفُْرقَْ ــدَى وَاسْــتِنَارةَِ القُْلُ ــنَ الهُْ ــهِ مِ ــاَ يحَْصُــلُ بِ ــورًا؛ لِ هُ نُ  وَسَــاَّ

ــنَْ الحَْــقِّ وَالبْاَطِــلِ. بَ



ــورًا﴾  ــاهُ نُ ــنْ جَعَلنَْ ــهِ عــز وجــل: ﴿وَلكَِ ــرِ فِِي قوَْلِ مِ ــفَ فِِي الضَّ ــدِ اخْتلُِ وَقَ

ــودُ  ــهُ يعَُ ــحُ أنََّ حِي ــانِ، وَالصَّ ــىَ الْْإِيمَ ــلَ: عَ ــابِ، وَقِي ــىَ الكِْتَ ــودُ عَ ــلَ: يعَُ فقَِي

ــا﴾. ــنْ أمَْرنَِ ــا مِ ــهِ: ﴿رُوحً ــرُّوحِ، فِِي قوَْلِ ــىَ ال عَ

 فأَخَْــرََ تعََــالََى أنََّــهُ جَعَــلَ أمََــرهَُ رُوحًــا وَنـُـورًا وَهُــدًى، وَلهَِــذَا تـَـرَى صَاحِــبَ 

ــنَّةِ قـَـدْ كُــيَِ مِــنَ الــرُّوحِ وَالنُّــورِ وَمَــا يتَبَْعُهُــاَ مِــنَ الحَْــاَوَةِ  اتِّبَــاعِ الْْأمَْــرِ وَالسُّ

ــنُ: »إنَِّ  ــالَ الحَْسَ ــاَ قَ ــرْهُُ، كَ ــهُ غَ ــدْ حُرمَِ ــا قَ ــولِ مَ ــةِ وَالقَْبُ ــةِ وَالجَْلََالَ وَالمَْهَابَ

ــنَ  ــهُ وَلِِيُّ الَّذِي ــاَ: ﴿اللَّ ــلَّ وَعَ ــالَ جَ ــةً«، وَقَ ــاَوَةً وَمَهَابَ ــنْ رُزِقَ حَ ــنَ مَ المُْؤْمِ

آمَنُــوا يخُْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّلـُـاَتِ إِلََى النُّــورِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا أوَْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُوتُ 

ــا  ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أصَْحَ ــاَتِ أوُلئَِ ــورِ إِلََى الظُّلُ ــنَ النُّ ــمْ مِ يخُْرجُِونهَُ

ــدُونَ﴾. خَالِ

فأَوَْليِاَؤُهُــمْ يعُِيدُونهَُــمْ إِلََى مَــا خُلِقُــوا فِيــهِ، مِــنْ ظلُمَْــةِ طبََائعِِهِــمْ وَجَهْلِهِــمْ 

ــهِ  ــوا فِي ــيِ وكََادُوا أنَْ يدَْخُلُ ةِ وَالوَْحْ ــوَّ ــورُ النُّبُ ــمْ نُ ــاَ أشَْْرَقَ لهَُ ــمْ، وكَُلَّ وَأهَْوَائهِِ

ــورِ إِلََى  ــنَ النُّ ــمْ مِ يَّاهُ ــمْ إِ ــكَ إخِْراَجُهُ ــمْ، فذََلِ وهُ ــهُ وَصَدُّ ــمْ مِنْ ــمْ أوَْليِاَؤُهُ مَنَعَهُ

ــاَتِ. الظُّلُ

وَقـَـالَ جَــلَّ وَعَــاَ: ﴿أوََمَــنْ كَانَ مَيْتـًـا فأَحَْيَيْنَــاهُ وَجَعَلنَْــا لـَـهُ نـُـورًا يََمْــيِ بِــهِ 

فِِي النَّــاسِ كَمَــنْ مَثلَـُـهُ فِِي الظُّلـُـاَتِ ليَْــسَ بِخَــارجٍِ مِنْهَــا﴾ الآيــة.

ــانِ  ــوَ رُوحُ الْْإِيمَ ــهُ وَهُ ــوَ وَحْيُ ــذِي هُ ــهِ الَّ ــالى بِرُوحِ ــبحانه وتع ــاهُ س فأَحَْيَ

وَالعِْلْــمِ، وَجَعَــلَ لَــهُ نُــورًا يََمْــيِ بِــهِ بَــنَْ أهَْــلِ الظُّلمَْــةِ كَــاَ يََمْــيِ الرَّجُــلُ 



َاجِ المُْــيِءِ فِِي الظُّلمَْــةِ، فهَُــوَ يَــرَى أهْــلَ الظُّلمَْــةِ فِِي ظلُمََُاتهِِــمْ وَهُــمْ  بِالــرِّ
ــانِ.))) ــنَْ العُْمْيَ ــيِ بَ ــذِي يََمْ ــهُ، كَالبَْصِــرِ الَّ لََا يرََوْنَ

عبــد الــرزاق، عــن هشــام، عــن حفصة بنــت ســرين، عــن أبي العاليــة قال: 

»الصائــم في عبــادة مــا لم يغتــب أحــدًا، وإن كان نائمـًـا عــى فراشــه«. فكانت 
حفصــة تقــول: »يــا حبــذا عبــادة، وأنــا نائمة عــى فــراشي«.)))

قــال ابــن رجــب: »المؤمــن يجتمــع لــه في شــهر رمضــان جهــادان لنفســه: 

ــع  ــن جم ــام؛ فم ــى القي ــل ع ــاد باللي ــام، وجه ــى الصي ــار ع ــاد بالنه جه

ــر  ــره بغ َ أج ــا وُِّفِّي ــر عليه ــا وص ــن ووفى بحقوقه ــن الجهادي ــن هذي ب
ــاب«.))) حس

ــال  ــاد في الأع ــد الاجته ــدر بع ــة الق ــو في ليل ــؤال العف ــر بس ــا أم وإنم

فيهــا وفي ليــالي العــر؛ لأن العارفــن يجتهــدون في الأعــال ثــم لا يــرون 

ــو  ــون إلى ســؤال العف ــالًًا فيرجع ــا ولا حــالًًا ولا مق ــاً صالحً لأنفســهم عم

ــب المقــر. كحــال المذن

قــال يحيــى بــن معــاذ: »ليــس بعــارف مــن لم يكــن غايــة أملــه مــن اللــه 

العفــو«.

              إن كنتُ لا أصلحُ للقربِ       فشَأنكَ عفوٌ عن الذنبِ

سلامية - ابن القيم ))) اجتماع الجيوش الإإ

))) مصنف عبد الرزاق.

))) لطائف المعارف )171(.



 كان مطــرف يقــول في دعائــه: »اللهــم ارض عنــا، فــإن لم ترض عنــا فاعف 

عنــا«. مــن عظمــت ذنوبــه في نفســه لم يطمــع في الرضــا وكان غايــة أملــه أن 
يطمــع في العفــو ومــن كملــت معرفتــه لم يــر نفســه إلا في هــذه المنزلــة.)))

))) لطائف المعارف لابن رجب.



ألبسي ثياب 
الحيــاء



الحيــاء في التصــور الإســامي خُلـُـقٌ مركــزيٌّ لــه حضــورٌ تشريعــيٌّ 

ــرد  ــرة، لا مج ــتقامة الفط ــان واس ــال الإيم ــل ك ــن دلائ ــو م ، وه ــويٌّ وترب

ــه  ــه بوصف ــرآن بتثبيت ــى الق ــد اعتن ــر خارجــي. وق ــي أو مظه ســلوك اجتماع

ســمةً ملازمــة لشــخصية المــرأة المســلمة، تظهــر في حركتهــا، واختياراتهــا، 

ــا. ــن حوله ــالم م ــع الع ــا م وتفاعله

ــى، وكان  ــة ومعن ــكل شيء يخصــكِ قيم ــى ل ــأن أعط ــام ب ــكِ الإس أكرم

ــراً في حياتــك،  ــاء عاب ــاء مــن أعظــم علامــات مكانتــكِ. لم يكــن الحي الحي

ــة، وفي كل  ــاش في كل لحظ ــيتكِ، ويعُ ــر في مش ــا، يظه ــزءًا تفصيليًّ ــل ج ب

ــالم،  ــيء حضــوركِ في الع ــور داخــي ي ــو ن ــرف. ه ــار، وفي كل ت اختي

ويكشــف عظمــة روحــكِ، دون أن تحتاجــي إلى كلــات أو شــعارات؛ فقــط 

ــكِ. ــو مكانت ــكِ وتعل بوجــوده تحُفــظ كرامت

ــذه  ــتِحْياَءٍ﴾. ه ــىَ اسْ ــيِ عَ ــاَ تََمْ ــهُ إحِْدَاهُ ــالى: ﴿فجََاءَتْ ــه تع ــال الل ق

الجملــة ليســت كلمــةً عاديــة في ســياق قصــة؛ بــل مشــهدٌ قــرآنيٌّ مقصــود، 

يلفــت النظــر إلى قيمــة رفيعة مــن القيم التــي أراد الوحــي تثبيتهــا في القلوب. 

فلــو لم يكــن الحيــاء شــأناً عظيــاً في المــرأة، لمــا ركــز القــرآن عــى هيئــة 

مشــيتها وهــي تقصــد مــوسى عليــه الســام، لكنــه ســبحانه أراد أن يبــن أن 

ــل في فطــرة  ــقٌ أصي ــل خُلُ ــا؛ ب ــة، ولا ســلوكًا ظرفيًّ ــة طارئ ــس زين ــاء لي الحي

المــرأة، تحفــظ بــه جمالهــا بالعفــة قبــل الزينــة، وبالوقــار قبــل الظهــور.

ــل  ــا، ب ــة المــي وحده ــة في هيئ ــذه الآي ــاء محصــورًا في ه ــس الحي ولي



هــو معنــى شــامل للحيــاة كلهــا؛ في الواقــع كــا في الفضــاءات المفتوحــة، 

ــوة  ــل الخط ــرف قب ــمع والح ــر والس ــن، في النظ ــا في العلَ ــوة ك في الخل

ــاب. والخط

هــو أن لا تبُلِّــل المــرأة رغيــف حيائهــا في ميــاه المواضــع غــر اللائقة حتى 

يتعفــن، وأن تصــون جوارحهــا، وتلُبِــس روحهــا وقلبهــا ثيــاب التحصّــن مــن 

كل مــا قــد يفتنهــا. وهــو أن تعــي كامــرأة عمومًــا، وكطالبــة علــم خصوصًــا، 

ــا في طريقهــا، بــل ســبب نجاتهــا، وســاترها، ونورهــا  ــاء ليــس عائقً أن الحي

في المســر.

فالحيــاء ليــس شــعارًا يرُفــع، بــل واقــعٌ يعُــاش؛ أن يتحــول مــا نتعلمــه إلى 

ســلوك يحفظنــا ونحفظــه، وأن لا نــرك شــبابنا عــى أبــواب الهــوى والنفــس 

ــى  ــرص الأم ع ــا تح ــا ك ــق علين ــل نغل ــوائب، ب ــاه الش ــيطان لتغش والش

ــة. صغيرهــا، حراســة رحيمــة واعي

ولشــدة أهميــة هــذا المشــهد، نقــل العلــاء أوصــاف هــذه المشــية العفيفة، 

فقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: “جــاءت تمــي عــى اســتحياء، 

قائلــة بثوبهــا عــى وجههــا، ليســت بســلفع خراجــة ولاجــة”. أي: لم تكــن 

جريئــة ســليطة، ولا كثــرة الخــروج، بــل جــاءت مســتترة مطــرّزة بالحيــاء.

ــه أيضًــا: “كانــت مســتترة بكــمّ درعهــا”. إشــارة إلى حيائهــا في  ورُوي عن

لباســها وحركتهــا.



ــلفَْع مــن النســاء هــي الجريئــة التــي لا تســتحيي،  وقــال أهــل اللغــة: السَّ

فجــاء النــص القــرآني ليؤكــد ضــد ذلــك، ويصــوّر مشــية الحرائــر العفيفــات.

وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي رحمــه اللــه: “وهــذا يــدل عــى كــرم 

عنصرهــا، وخُلقُهــا الحســن؛ فــإن الحيــاء مــن الأخــاق الفاضلــة، وخصوصًا 

النساء”. في 

وقــال الدكتــور صــاح الخالــدي: “في الآيــة مــؤشرات عــى طبيعــة الفتــاة 

المســلمة الملتزمــة التــي تــؤدي وظيفتهــا ورســالتها عــى أرفــع صــورة مــع 

ــود  ــر المقص ــى الس ــدل ع ــيِ﴾ ي ــه: ﴿تََمْ ــاء، وقول ــر والنق ــة والطه العف

المتــزن، لا إسراع فيــه ولا تمــاوت، وجــاء التعبــر بـ﴿اسْــتِحْياَءٍ﴾ ليــدل عــى 

أن الحيــاء قــد ســيطر عــى كيانهــا كلــه، فهــي لا تعيــش حالــة حيــاء عابــرة، 

بــل تعيــش حالــة اســتحياء شــاملة”.

ــه  ــوسى علي ــت إلى م ــن ذهب ــرأة ح ــالى الم ــه تع ــك لم يصــف الل ولذل

ــا فيهــا، حياؤهــا.  ــل وصــف أغــى م الســام بطولهــا ولا جــال هيئتهــا، ب

وحــن اتصفــت بــه كان الخــر لهــا ولأبيهــا، فأرســل اللــه لهــم مــوسى عليــه 

ــة. ــا للابن ــا لــأب، وزوجً الســام عونً

فالحيــاء ليــس ضعفًــا ولا عجــزاً، بــل قــوة صامتــة، ومهابــة راســخة، ونــور 

ــن  ــقٌ م ــاس، وهــو خُلُ ــه وفي عــن الن ــا في عــن الل ــظ للمــرأة مكانته يحف

أخــاق اللــه عــز وجــل؛ فقــد صــحّ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: “إن اللــه حَيِــيٌّ 



ســتِّير يحــب الحيــاء والســر”.

وهــو مــن صفــات الأنبيــاء؛ فقــد كان مــوسى عليــه الســام شــديد الحيــاء، 

وكان نبينــا صلى الله عليه وسلم أشــد حيــاءً مــن العــذراء في خدرهــا، وقــال صلى الله عليه وسلم: “الحيــاء لا 

يــأتي إلا بخــر”.

ــه ذهــاب  ــاء أصــل كل خــر، وذهاب وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: “الحي

ــن  ــم ولا م ــن العل ــا م ــا مانعً ــاء يومً ــذا الحي ــن ه ــه”. ولم يك ــر أجمع الخ

الفقــه؛ بــل قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: “نعِْــمَ النســاء نســاء الأنصــار، لم 

ــن”. ــاء أن يتفقهــن في الدي ــن الحي يمنعه

لذلــك، اخلعــي عنــكِ كل دعــوات التعــري وأوهــام الأفــكار الغربيــة التــي 

ــدًا عــن حيائــك، وتفقــدكِ نفســك حتــى تصبحــي مجــرد جســد  تجــرك بعي

يسُــتباح عــى رصيــف الجــرأة، خاليــة مــن كل معنــى وهويــة، بينــا قــدركِ 

محفــوظ في الإســام.

ــك  ــدرك، وحصن ــع ق ــذي رف ــق ال ــك الطري ــرآن، ذل امــي عــى درب الق

ــور. ــاء والن ــكِ بالحي ــأ قلب بالحشــمة، وم



الأصول العظيمة المضمنة 

في حديث

»المؤمن القوي خير 
وأحب إلى اللــه مـن 
المؤمــن الضعيـف«



عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »المؤمــن القــوي خــر وأحــب 

إلى اللــه مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كلٍّ خــر، احــرص عــى مــا ينفعــك، 

واســتعن باللــه ولا تعجــز، وإن أصابــك شيء فــا تقــل: لــو أنِّيِّ فعلــتُ لــكان 

ــح عمــل  ــو تفت ــإن ل ــه ومــا شــاء فعــل؛ ف ر الل ــدَّ كــذا وكــذا، ولكــن قــل: ق

الشــيطان«.

فتضمن هذا الحديث الشريف أصولًًا عظيمة

ــه  ــة، وأن ــه ســبحانه موصــوف بالمحب ــا: أن الل ــن أصــول الإيمــان، أحده م

ــة. يحــب حقيق

ــويُّ  ــو الق ــا، فه ــا يوافقه ــه وم ــى أســائه وصفات ــه يحــب مقت ــاني: أن الث

، وهــو وِتــرٌ يحــب الوتــر، وجميــل يحــب الجــال،  ويحــب المؤمــن القــويَّ

وعليــم يحــب العلــاء، ونظيــف يحــب النظافــة، ومؤمــن يحــب المؤمنــن، 

ــب  ــاكر يح ــن، وش ــب الصابري ــر يح ــنين، وصاب ــب المحس ــن يح ومحس

ــاكرين. الش

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض.

ومنهــا: أن ســعادة الإنســان في حرصــه عــى مــا ينفعــه في معاشــه ومعــاده، 

والحــرص هــو بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع، فــإذا صــادف مــا ينتفــع بــه 

الحريــص كان حرصــه محمــودًا، وكمالــه كلــه في مجمــوع هذيــن الأمريــن، 

أن يكــون حريصًــا، وأن يكــون حرصــه عــى مــا ينتفــع بــه، فــإنْ حــرص عــى 



مــا لا ينفعــه، أو فعــل مــا ينفعــه بغــر حــرص؛ فاتــه مــن الكــال بحســب مــا 

فاتــه مــن ذلــك، فالخــر كلــه في الحــرص عــى مــا ينفــع.

ولمــا كان حــرص الإنســان وفعلــه إنمــا هــو بمعونــة اللــه ومشــيئته وتوفيقه، 

يَّــاكَ نسَْــتعَِيُن﴾،  ــدُ وَإِ يَّــاكَ نعَْبُ أمــره أن يســتعين باللــه؛ ليجتمــع لــه مقــام: ﴿إِ

ــأن  ــره ب ــه؛ فأَمََ ــم إلا بمعونت ــه، ولا تت ــادة لل ــا ينفعــه عب ــإنَّ حرصــه عــى م ف

يعبــده وأن يســتعين بــه.

ثــم قــال: »ولا تعجــز« فــإن العجــز ينــافي حرصــه عــى مــا ينفعــه، وينــافي 

اســتعانته باللــه، فالحريــص عــى مــا ينفعــه المســتعين باللــه ضــدُّ العاجــز.

ــباب  ــم أس ــن أعظ ــو م ــا ه ــدور إلى م ــوع المق ــل وق ــه قب ــاد ل ــذا إرش فه

ــه،  ــور بيدي ــة الأم ــتعانة بمــن أزمَِّ ــع الاس ــه م ــو الحــرص علي ــه، وه حصول

ــه. ــا إلي ــه، ومردّه ــا من ومصدره

ــاح  ــي مفت ــز، وه ــة عج ــان: حال ــه حالت ــه، فل ر ل ــدَّ ــا لم يقُ ــه م ــإن فات ف

ــل  ــا، ب ــو« ههن ــدة في »ل ــو«، ولا فائ ــه العجــز إلى »ل ــل الشــيطان، فيلقي عم

هــي مفتــاح اللــوم والجــزع والســخط والأســف والحــزن، وذلــك كلــه مــن 

عمــل الشــيطان، فنهــاه صلى الله عليه وسلم عــن افتتــاح عملــه بهــذا المفتــاح، وأمــره بالحالــة 

ــه،  ــه لم يفت ر ل ــدِّ ــو قُ ــه ل ــه، وأن ــدر وملاحظت ــر إلى الق ــي: النظ ــة، وه الثاني

ولم يغلبــه عليــه أحــد، فلــم يبــق لــه ههنــا أنفــع مــن شــهود القــدر، ومشــيئة 

ــع وجــوده،  ــي توجــب وجــود المقــدور، وإذا انتفــت امتن ــذة الت ــربّ الناف ال



فلهــذا قــال: »فــإن غلبــك أمــرٌ، فــا تقــل: لــو أني فعلــت لــكان كــذا، ولكــن 

ر اللــه ومــا شــاء فعــل«. فأرشــده إلى مــا ينفعــه في الحالتــن: حالــة  قــل: قــدَّ

ــه. ــة فوات ــه، وحال حصــول مطلوب

فلهــذا كان هــذا الحديــث مــا لا يســتغني عنــه العبــد أبــدًا، بــل هــو أشــد 

شيء إليــه ضرورة، وهــو يتضمــن إثبــات القــدر والكســب والاختيــار، والقيــام 

ــه  ــه، وبالل ــوب وعدم ــول المطل ــي حص ــا في حالت ــراً وباطنً ــة ظاه بالعبودي
التوفيــق.)))

))) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن القيم.





تتســارع الأحــداث وتطــوى الســنين وتصــدق دائمـًـا نبــوءات النبــي الكريــم 

عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، فهــو المختــار مــن رب البرايــا، العــالم 

بــكل الخفايــا.

ــل المــرء  ــي تجع ــان الت ــر الزم ــث آخ ــن أحادي ــث م ــع حدي ــة م ــا وقف لن

ــاة  ــل النج ــده حب ــوله؛ فعن ــنة رس ــه وس ــاب الل ــر بكت ــران، إلا المتب ح

المكــن. كــا قــال عليــه الصــاة والســام: »تركــتُ فيكــم أيُّهــا النــاس، مــا 

ــه«.  ــنَّة نبيِّ ــه، وسُ ــاب الل ــدًا: كت ــوا أب ــن تضلُّ ــه، فل ــم ب إنِ اعتصمت

ــرة رضي  ــن أبي هري ــح البخــاري: ع ــث في صحي ــع حدي ــوم م ــا الي وقفتن

ــاعَةُ حتَّــى  اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه: »لََا تقَُــومُ السَّ

ــرَُ  ، ويكَْ ــنَُ ــرَ الفِ ــانُ، وتظَهَْ ــاربََ الزَّمَ ــزَّلََازلُِ، ويتَقََ ــرَُ ال ــمُ، وتكَْ ــضَ العِلْ يقُْبَ

ــرَُ فِيكُــمُ المَــالُ فيََفِيــضَ«. ــى يكَْ ــلُ- حتَّ ــلُ القَتْ ــرْجُ -وهــو القَتْ الهَ

شرح الحديــث:  يخُــرُِ النبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ أنَّه لا يـَـأتي يــومُ القِيامةُ 

حتــى ينُــزَعَ العِلــمُ مِــن الأرضِ، وقــد فـُـرِّ في بعَــضِ الرِّوايــاتِ بــأنَّ اللــهَ عــزَّ 

وجــلَّ لا ينَزِعُــه مِــن صُــدورِ النَّــاسِ، بــل ينَزِعُــه مِــن الأرضِ بمـَـوتِ العُلماءِ.

ــن  ــا، ومِ ــرُّكُ الأرضِ واهْتِزازهُ ــرُُ تحَ ــزَّلازلِِ، فيَك ــرةُ ال ــاتِ كَ ــن العَلام ومِ

العَلامــاتِ تقَــاربُُ الزَّمــانِ، فتقَِــلُّ برَكَتـُـه، وقيــل: قــد فـُـرِّ تقَــاربُُ الزَّمــانِ في 

ــهرُ كالجُمُعــةِ، والجُمُعــةُ  ــهرِ، والشَّ ــنةُ كالشَّ حَديــثٍ آخَــرَ بحيــثُ تكــونُ السَّ

ــتُ  ــةُ: الوَق مَ ــارِ، والضَّرَّ ــةِ بالنَّ مََ ــاعةُ كالضَّرَّ ــاعةِ، والسَّ ــومُ كالسَّ ــومِ، والي كالي

ــن  ــك. ومِ ــرُ ذل ــل غ ــه، وقي ــارُ وانطفائِ ــه النَّ ــعَلُ ب ــا يشُ ــلِ م ــتغَرقَُ بمِثْ المسُ



ــالِ وغيرهِــا. جَّ العَلامــاتِ أيضًــا ظهُــورُ الفِــنِ، فتكَــرُُ، مِثْــلُ ظهُــورِ فِتنْــةِ الدَّ

هَ النبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليه وســلَّمَ  ومِــن العَلامــاتِ أيضًــا كــرْةُ الهَــرْجِ، وفــرَّ

بقولـِـه: »وهــو القَتـْـلُ القَتـْـلُ«، حيــثُ تكَــرُُ اســتِباحةُ دِمــاءِ المســلميَن بعَضِهم 

، كــا في رِوايــةِ ابــنِ ماجَــهْ مِــن حَديــثِ أبي مُــوسى  لبعــضٍ دونَ وَجْــهِ حــقٍّ

ــلِ  الأشــعريِّ رضََي اللــهُ عنــه، أنَّــه صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ قــال: »ليَــس بقتْ

ــلَ الرجُــلُ جــارهَ، وابــنَ  ــلُ بعَضُكــم بعَضًــا، حتــى يقَتُ المشركــنَ، ولكــنْ يقَتُ

ــه، وذا قرَابتِــه«؛ فالقتْــلُ المقصــودُ هنــا هــو أنْ يقَتُــلَ المســلمِونَ بعَضُهــم  عَمِّ

بعضًــا دونَ مُراعــاةٍ لحُِرمــةِ دَمٍ، أو دِيــنٍ، أو قرَابــةٍ.

ومِــن العَلامــاتِ أيضًــا كَــرةُ الأمــوالِ، فيَعُــمُّ النــاسَ جميعًــا، ويسَْــتغَني كلُّ 

ــه تكــونُ في زمََــنِ عيــى ابــنِ  ــدِه، وقيــل: إنَّ إفاضتَ واحــدٍ بمــا يََملِكُــه في يَ

جــالَ. وفي الحَديــثِ: عَلامــةٌ مِــن عَلامــاتِ  ــامُ بعْــدَ قتَلْـِـه الدَّ مَريــمَ عليــه السَّ

تـِـه صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ. نبُوَّ

ــبِ العِلــمِ؛ ففــي إخبــارِ الرَّســولِ صــىَّ اللــهُ عليــه  وفيــه: حَــثٌّ عــى طلَ

ــبَ  ــرَ، ونطَلُ ــذا الأم ــداركََ ه ــذَرَ ونتَ ــارةٌ إلى أنْ نحَ ــمِ إش ــضِ العِل ــلَّمَ بقَبْ وس

ــرَ لهــذه الحــالِ. ــى لا نصَ ــمَ؛ حت العل

من المصادر: صحيح البخاري، والدرر السنية.

- نور اليقين.





ــهَ إنَِّ  ــوا اللَّ ــوا وَاتَّقُ ــهُ فاَنتْهَُ ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فخَُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاَكُ ﴿وَمَ

ــابِ﴾ ــدِيدُ العِْقَ ــهَ شَ اللَّ

هــذه الآيــة الواحــدة مــن كتــاب اللــه كفيلــة بنســف جمــع مــن البــدع، بــل 

كُلهّــا، لكــن ربمــا ستســأل: مــا هــي البدعــة؟ ومــن يفعلهــا؟ ومــا دافعــه؟

ــا تعريــف البدعــة فقــد عــرف محمــد الخادمــي الحنفــي رحمــه اللــه  فأمَّ

البــدع بقولــه: جمــع بدعــة خــاف الســنة اعتقــادًا وعملًًا وقــولًًا، وهــذا معنى 

مــا قالــوا: »البدعــة في الشريعــة إحــداث مــا لم يكــن في عهــد رســول اللــه 

ــن أو  ــادة في الدي ــى الشرعــي للبدعــة هــو: الزي صلى الله عليه وسلم«. وذكــر أيضــا أن المعن

النقصــان منــه الحادثــان بعــد الصحابــة بغــر إذن مــن الــرع.

والبدعــة لهــا إطــاق لغــوي وإطــاق شرعــي، أمــا مــن حيــث الإطــاق 

ــان  ــدع ف ــن ب اللغــوي فيجــوز أن تقســم إلى حســنة وســيئة؛ لأن البدعــة م

ــداء، وقــد يكــون ذلــك  ــه ابت ــا، وابتدعــه إذا أنشــأه وفعل الــيء يبدعــه بدعً

ــد يكــون مســتهجنًا  ــة حســنة، وق ــا مستحســنًا فتكــون البدع ــداع إبداعً الابت

فتكــون البدعــة ســيئة.

وأمــا الإطــاق الشرعــي للبدعــة فــا يصــح فيــه هــذا التقســيم؛ لأن البدعــة 

ــيئ  ــك س ــن، ولا شــك أن ذل ــر المحــدث في الدي ــي الأم ــى ه ــذا المعن به
مذمــوم عــى كل حــال«.)))

))) من موقع �إسلام ويب )بتصرف خفيف(.



ءَ: إذا اختََرعَــه لا  وأمــا البدعــة لغــةً فهــي: »كُلُّ مُحْدَثـَـةٍ، يقــال: أبــدَعَ الــيَّ

عــى مِثــالٍ، ومنــه قِيــلَ للِحالــةِ المُْخالفِــةِ بِدْعَــةٌ، وهــي اســمٌ مِــنَ الابتِــداعِ، 

يــنِ أو زِيــادةٌ، وأصــلُ )بــدع(:  ثُــمَّ غلَــبَ اســتِعمََالهُا فيــا هــو نقَــصٌ في الدِّ

ءِ وصُنعِــه لا عــن مِثــالٍ«. فهــي إذن زيــادةٌ أو إضافــة  يــدُلُّ عــى ابتــداءِ الــيَّ

واخــراع. 

ويقُصــد بهــا في الغالــب زيــادةٌ في الديــن بغــر دليــل، فالبدعــة بمفهومهــا 

الشرعــي: »التعبــد مــن غــر دليل« وإحــداث عبــادة لم يشرعهــا الله ســبحانه.

ــنِ  ي ــةٌ في الدِّ ــة: »طرَيق ــف البدع ــه في تعري ــه الل ــاطبي رحم ــول الش ويق

ــلوكِ عليهــا المبُالغَــةُ في التعَبُّــدِ للــهِ  عيَّــةَ، يقُصَــدُ بالسُّ مُختََرعَــةٌ تضُاهــي الشَّرَّ

ــا  سُــبحانهَ«. وهــذا عــى رأَيِ مــن لا يدُخِــلُ العــاداتِ في مَعنــى البِدْعــةِ، وإنَّمَّ

ــا عــى رأَيٍ مــن أدخَــلَ الأعــالَ العاديَّــةَ في مَعنــى  هــا بالعِبــاداتِ، وأمَّ يخَُصُّ

عيَّــةَ يقُصَــدُ  يــنِ مُختََرعَــةٌ تضُاهــي الشَّرَّ البِدعــةِ فيَقــولُ: »البِدعــةُ طرَيقــةٌ في الدِّ

عيَّــةِ«. ــلوكِ عليهــا مــا يقُصَــدُ بالطَّريقــةِ الشَّرَّ بالسُّ

عيَّةَ  عيَّــةَ« يعَنــي: أنَّهــا تشُــابِهُ الطَّريقــةَ الشَّرَّ : »تضُاهــي الشَّرَّ وقوَلـُـه في الحَــدِّ

ــهٍ  ــا مــن أوجُ ــل هــيَ مُضــادَّةٌ لهَ ــةِ كذلــك، بَ ــونَ في الحَقيق ــرِ أن تكَ مــن غَ

ــا  ــدُ، ضاحيً ــا لا يقَعُ ــامِ قائِِمً ي ــاذِرِ للصِّ ــدودِ؛ كالنَّ ــا: وضــعُ الحُ دةٍ، منه ــدِّ مُتعََ

، والاختِصــاءِ في الانقِطــاعِ للعِبــادةِ، والاقتِصــارِ مــن المـَـأكَلِ  لا يسَــتظَِلُّ

ــةٍ.  ــرِ عَلَّ ــفٍ مــن غَ ــفٍ دونَ صِن ــسِ عــى صِن والملَبَ



ومنهــا: التِــزامُ الكَيفيَّــاتِ والهيئــاتِ المعَُيَّنــةِ، كالذِّكــرِ بهَيئــةِ الاجتِــاعِ على 

صَــوتٍ واحِــدٍ، واتِّخــاذِ يـَـومِ وِلادةِ النَّبــيِّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم عيــدًا، ومــا 

ــبَهَ ذلك. أش

ــك  ــا ذل ــد لهَ ــةٍ لم يوُجَ ــاتٍ مُعَيَّن ــةِ في أوق ــاداتِ المعَُيَّن ــزامُ العِب ــا: التِ ومنه

يعــةِ، كالتِــزامِ صيــامِ يـَـومِ النِّصــفِ مــن شَــعبانَ وقيــامِ ليَلتَِــه. التعيــنُ في الشَّرَّ

وثَــمَّ أوجُــهٌ أخَُــرُ تضُاهــي بهــا البِدعــةُ الأمــورَ المشَروعــةَ، فلَــو كانــت لا 

تضُاهــي الأمــورَ المشَروعــةَ لم تكَُــنْ بِدعــةً؛ لأنَّهــا تصَــرُ مــن بــابِ الأفعــالِ 

ــلوكِ عليهــا المبُالغَــةُ في التعَبُّــدِ للــهِ تعــالى«،  العاديَّــةِ... وقوَلـُـه: »يقُصَــدُ بالسُّ

هــو تََمــامُ مَعنــى البِدعــةِ؛ إذ هــو المقَصــودُ بتشَريعِهــا.

خــولِ فيهــا الحَــثُّ عــى الانقِطــاعِ إلى العِبــادةِ  وذلــك أنَّ أصــلَ الدُّ

والترغيــبُ في ذلــك؛ لأنَّ اللــهَ تعــالى يقَــولُ: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْْإنِْــسَ 

إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[.

فــكَأنَّ المبُتـَـدِعَ رأَى أنَّ المقَصــودَ هــذا المعَنــى، ولم يتَبََــنَّ لـَـهُ أنَّ مــا وضَعَهُ 
ــارِعُ فيــه من القَوانــن والحُــدودِ كافٍ«.))) الشَّ

ــر: هــي  ــرع المطه ــه: »البدعــة في ال ــاز رحمــه الل ــن ب ــول الشــيخ اب يق

كل عبــادة أحدثهــا النــاس ليــس لهــا أصــل في الكتــاب ولا في الســنة ولا في 

عمــل الخلفــاء الأربعــة الراشــدين، لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــدث في أمرنــا 

نيَّة )بتصرف خفيف(. رر السَّ ))) موقع الدُّ



ــه صلى الله عليه وسلم: »مــن عمــل  ــه. وقول ــه فهــو رد« متفــق عــى صحت ــا ليــس من هــذا م

عمــاً ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد« أخرجــه مســلم في صحيحــه. وقولــه صلى الله عليه وسلم في 

حديــث العربــاض بــن ســارية: »فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين 

ــم  ــذ، وإياك ــا بالنواج ــوا عليه ــا وعض ــكوا به ــدي، تمس ــن بع ــن م المهدي

ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة«. رواه الإمــام 

ــث في  ــح، والأحادي ــند صحي ــة بس ــن ماج ــذي واب ــو داود والترم ــد وأب أحم

هــذا المعنــى كثــرة«. انتهــى.

ــتحَدَثُ.  ءُ المسُ ــيَّ ــةً: ال ــةُ لغُ ــه: »البِدع ــه الل ــن رحم ــنُ عُثيَم ــال اب وق

يــنِ عــى خِــافِ مــا كان عليــه النَّبــيُّ صــىَّ  واصطِلاحًــا: مــا أحُــدِثَ في الدِّ

ــلٍ«. ــدةٍ أو عَمَ ــه مــن عَقي ــه وســلَّم وأصحابُ ــهُ علي الل

وأمــا البــدع فهــي كثــرةٌ واللــه المســتعان، ونذكــر في حديثنــا اليــوم بدعــة 

»الذكــر الجماعــي«. ويكــون عــى هيئــة اجتــاع وذكــر للــه ســبحانه بصيغــة 

واحــدة وصــوتٍ واحــد، وقــد ســلف ذكــر مفهــوم البدعــة وســبب حرمتهــا 

هــا الشــديد.  وذمِّ

ــعَ قــومٌ في  ــو هــذه البدعــة بحديــث النَّبــي صلى الله عليه وسلم: »مــا اجتمَ ويتــذرع محدث

بيــتٍ مــن بيــوتِ اللَّــهِ يتلــونَ كتــابَ اللَّــهِ، ويتدارســونهَُ فيــا بينَهــم إلَّاَّ نزلـَـت 

ــهُ  ــمُ اللَّ ــةُ، وذكرهَُ ــمُ الملائكَ تهُ ــةُ، وحفَّ ــيتَهُمُ الرَّحم ــكينةُ، وغشِ ــم السَّ عليهِ

فيمَــن عنــدَهُ«.))) فيســتدلون عــى بدعتهــم بحديــث شريــف للنبــي صلى الله عليه وسلم ليــس 

))) رواه مسلم.



ــة بالذكــر الجماعــي الــذي يحدثونــه. لــه علاقــة البتَّ

ــا نفعــل«.  ــة م ــل عــى حرماني ــاك دلي ــس هن رون بقولهــم: »لي ــد يتعــذَّ وق

أو قولهــم: »مــا نفعلــه إلَّاَّ إرضــاءً للــه«. أو باتهــام المنكــر فعلهــم بقولهــم: 

ــا!«. ــه حرامً ــا لل ــن ذكرن ــف تجعــل م »كي

ــاك  ومــا هــذا إلَّاَّ لجهلهــم بتعريــف البدعــة أو تعاميهــم عنهــا، بــل إن هن

نهيًــا واضحًــا عنــه في الأثــر الــوارد عــن الصحــابي الجليــل الفقيــه عبــد اللــه 

ابــن مســعود رضي اللــه عنــه. 

ونذكــر قصتــه فيــا يرويــه الإمــام عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي 

ــا عَمْــرُو  ــاركَِ، أنَبَأنََ ــنُ المُْبَ ــا الحَْكَــمُ بْ رحمــه اللــه في »ســننه« )210(: أخَْبََرنََ

ثُ، عَــنْ أبَِيــهِ قـَـالَ: »كُنَّــا نجَْلِــسُ عَــىَ  بـْـنُ يحَْيَــى، قـَـالَ: سَــمِعْتُ أبَِِي، يحَُــدِّ

ــإِذَا  ــدَاةِ، فَ ــاَةِ الغَْ ــلَ صَ ــهُ، قبَْ ــهُ عَنْ ــعُودٍ رضَِِيَ اللَّ ــنِ مَسْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــابِ عَبْ بَ

خَــرَجَ، مَشَــيْنَا مَعَــهُ إِلََى المَْسْــجِدِ، فجََاءَنَــا أبَُــو مُــوسََى الْْأشَْــعَرِيُّ رضَِِيَ اللَّــهُ 

عَنْــهُ فقََــالَ: أخََــرَجَ إِليَْكُــمْ أبَُــو عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ؟ قلُنَْــا: لََا، بعَْــدُ، فجََلَــسَ مَعَنَــا 

حَتَّــى خَــرَجَ، فلََــاَّ خَــرَجَ، قمُْنَــا إِليَْــهِ جَمِيعًــا، فقََــالَ لَــهُ أبَُــو مُــوسََى: يَــا أبََــا 

ــمْ أرََ -وَالحَْمْــدُ  ــهُ وَلَ ُ ــراً أنَكَْرتْ ــا أمَْ ــتُ فِِي المَْسْــجِدِ آنفًِ ــدِ الرَّحْمَــنِ، إِنِّيِّ رأَيَْ عَبْ

ــتُ فِِي  ــالَ: رأَيَْ ــالَ: إنِْ عِشْــتَ فسََــرَاَهُ، قَ ــاَ هُــوَ؟ فقََ ــالَ: فَ ــهِ- إلَِّاَّ خَــرْاً، قَ للَِّ

ــلٌ، وَفِِي  ــةٍ رجَُ ــاَةَ فِِي كُلِّ حَلقَْ ــرُونَ الصَّ ــا ينَْتظَِ ــا جُلوُسً ــا حِلقًَ ــجِدِ قوَْمً المَْسْ

ــةً،  ــوا مِائَ ــةً، فيََقُــولُ: هَلِّلُ وُنَ مِائَ ــةً، فيَُكَــرِّ وُا مِائَ ــرِّ ــمْ حصًــا، فيََقُــولُ: كَ أيَدِْيهِ

ــتَ  ــاَذَا قلُْ ــالَ: فَ ــةً، قَ ــةً، فيَُسَــبِّحُونَ مِائَ ــولُ: سَــبِّحُوا مِائَ ــةً، وَيقَُ ــونَ مِائَ فيَُهَلِّلُ



لهَُــمْ؟ قـَـالَ: مَــا قلُـْـتُ لهَُــمْ شَــيْئاً انتِْظـَـارَ رأَيِْــكَ أوَِ انتْظــارَ أمَْــركَِ، قـَـالَ: »أفَـَـاَ 

ــنَاتهِِمْ«،  ــنْ حَسَ ــعَ مِ ــمْ أنَْ لََا يضَِي ــتَ لهَُ ــيِّئاَتهِِمْ، وَضَمِنْ وا سَ ــدُّ ــمْ أنَْ يعَُ أمََرتْهَُ

ثـُـمَّ مَــىَ وَمَضَيْنَــا مَعَــهُ حَتَّــى أتَََى حَلقَْــةً مِــنْ تلِـْـكَ الحِْلـَـقِ، فوََقـَـفَ عَليَْهِــمْ، 

ــنِ  ــدِ الرَّحْمَ ــا عَبْ ــا أبََ ــوا: يَ ــونَ؟« قاَلُ ــمْ تصَْنَعُ ــذِي أرََاكُ ــذَا الَّ ــا هَ ــالَ: »مَ فقََ

ــا  ــيِّئاَتكُِمْ، فأَنََ وا سَ ــدُّ ــالَ: »فعَُ ــبِيحَ، قَ ــلَ وَالتَّسْ ــرَ وَالتَّهْلِي ــهِ التَّكْبِ ــدُّ بِ حصًــا نعَُ

عَ  ــدٍ، مَــا أسَْْرَ ــةَ مُحَمَّ ءٌ، وَيحَْكُــمْ يـَـا أمَُّ ضَامِــنٌ أنَْ لََا يضَِيــعَ مِــنْ حَسَــنَاتكُِمْ شََيْ

ــهِ وَسَــلَّمَ مُتوََافِــرُونَ، وَهَــذِهِ  هَلكََتكَُــمْ هَــؤلََُاءِ صَحَابَــةُ نبَِيِّكُــمْ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ

، وَالَّــذِي نفَْــيِ بِيَــدِهِ، إنَِّكُــمْ لعََــىَ مِلَّــةٍ هِــيَ  ثِيَابـُـهُ لـَـمْ تبَـْـلَ، وَآنيَِتـُـهُ لـَـمْ تكُْــرَْ

ــةٍ  ــابِ ضَلََالَ ــهِ وَسَــلَّمَ أوْ مُفْتتَِحُــو بَ ــدٍ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــةِ مُحَمَّ ــنْ مِلَّ ــدَى مِ أهَْ

»، قاَلـُـوا: وَاللَّــهِ يـَـا أبَـَـا عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ، مَــا أرَدَْنـَـا إلَِّاَّ الخَْــرَْ. قـَـالَ: »وكََــمْ مِــنْ 

ثنََــا أنََّ  مُرِيــدٍ للِخَْــرِْ لـَـنْ يصُِيبَــهُ، إنَِّ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ حَدَّ

قوَْمًــا يقَْــرءَُونَ القُْــرآْنَ لََا يجَُــاوِزُ ترَاَقِيَهُــمْ، وَايْــمُ اللَّــهِ مَــا أدَْرِي لعََــلَّ أكَْثََرهَُــمْ 

ــةَ أوُلئَِــكَ الحِْلقَِ  مِنْكُــمْ« ثـُـمَّ تـَـوَلَّىَّ عَنْهُــمْ، فقََــالَ عَمْــرُو بـْـنُ سَــلمََةَ: رأَيَنَْــا عَامَّ

ــوْمَ النَّهْــرَوَانِ مَــعَ الخَْــوَارجِِ«. ــا يَ يطُاَعِنُونَ

ــي  ــة الت ــذه الهيئ ــم ه ــر عليه ــد أنك ــه ق ــه عن ــعود رضي الل ــن مس إن اب

أحدثوهــا؛ وذلــك أنهــم اجتمعــوا عــى الذكــر بتحلقهــم في المســجد حلقًــا 

ــا يجهــرون فيهــا بالتســبيح، والتحميــد، والتكبــر، والتهليــل، وعــى أن  حلقً

ــام، أو الأشــهر، أو الأعــوام،  يتخــذ هــذا الاجتــاع عــادة تتكــرر بتكــرر الأي

بحيــث يصــر هــذا الاجتــاع وصفًــا لذكــر اللــه تعــالى، وذلــك لم تــأت بــه 

ــه وســلم. ســنة النبــي صــى اللــه علي



وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه في كتابــه )اقتضــاء الــراط 

المســتقيم(: »إذا اســتحب التطــوع المطلــق في وقــت معــن، وجــوز التطــوع 

في جماعــة، لم يلــزم مــن ذلــك تســويغ جماعــة راتبــة غــر مشروعــة، ففــرق 

بــن البابــن، وذلــك أن الاجتــاع لصــاة تطــوع، أو اســتماع قــرآن، أو ذكــر 

اللــه، ونحــو ذلــك، إذا كان يفعــل أحيانــا، فهــذا حســن، فقــد صــح عــن النبي 

صــى اللــه عليــه وســلم أنــه صــى التطــوع في جماعــة أحيانــا، وخــرج عــى 

أصحابــه، وفيهــم مــن يقــرأ وهــم يســتمعون، فجلــس معهــم يســتمع، وكان 

ــه وســلم إذا اجتمعــوا أمــروا واحــدًا  ــه علي ــه صــى الل أصحــاب رســول الل

يقــرأ وهــم يســتمعون. وقــد ورد في القــوم الذيــن يجلســون يتدارســون كتــاب 

اللــه، ويتلونــه، وفي القــوم الذيــن يذكــرون اللــه مــن الآثــار مــا هــو معــروف، 

ــاب  ــون كت ــه يتل ــوت الل ــن بي ــت م ــوم في بي ــس ق ــا جل ــه صلى الله عليه وسلم: »م ــل قول مث

ــم الســكينة،  ــت عليه ــة، ونزل ــم، إلا غشــيتهم الرحم ــه، ويتدارســونه بينه الل

ــا في الملائكــة  ــده«.وورد أيضً ــه فيمــن عن ــم الملائكــة، وذكرهــم الل وحفته

الذيــن يلتمســون مجالــس الذكــر، فــإذا وجــدوا قومًــا يذكــرون اللــه تنــادوا: 

هلمــوا إلى حاجتكــم. الحديــث

فأمــا اتخــاذ اجتــاع راتــب يتكــرر بتكــرر الأســابيع أو الشــهور أو الأعــوام، 

ــوات  ــاع للصل ــي الاجت ــك يضاه ــإن ذل ــة، ف ــات المشروع ــر الاجتماع غ

ــدع المحــدث. ــك هــو المبت ــن وللحــج. وذل الخمــس، وللجمعــة، وللعيدي

ففــرق بــن مــا يتخــذ ســنة وعــادة، فــإن ذلــك يضاهــي المــروع. وهــذا 



الفــرق هــو المنصــوص عــن الإمــام أحمــد، وغــره مــن الأئمــة...«. إلى أن 

قــال: »وهــذا الــذي كرهــه أحمــد، وغــره مــن اعتيــاد ذلــك مأثــور عــن ابــن 

ــا يجتمعــون فيــه  مســعود رضي اللــه عنــه وغــره، لمــا اتخــذ أصحابــه مكانً

للذكــر، فخــرج إليهــم قــال: يــا قــوم، لأنتــم أهــدى مــن أصحــاب محمــد، أو 

لأنتــم عــى شــعبة ضلالــة.

ــات،  ــرر الأوق ــرر بتك ــي تتك ــة الت ــادات المشروع ــذا: أن العب ــل ه وأص

حتــى تصــر ســننا ومواســم، قــد شرع اللــه منهــا مــا فيــه كفايــة العبــاد، فــإذا 

ــاد، كان ذلــك مضاهــاة  أحــدث اجتــاع زائــد عــى هــذه الاجتماعــات معت

لمــا شرعــه اللــه وســنه«. انتهــى.

ولا يــدل هــذا الأثــر عــى النهــي عن التســبيح بالمســبحة؛ فــإن أهــل العلم 

اســتدلوا عــى إباحــة المســبحة عــى مثــل مــا نقــل عــن جويريــة رضي اللــه 

عنهــا أنهــا كانــت تســبح بالنــوى، والأثــر في مســند الإمــام أحمــد، وســنن 
أبي داود.)))

يقــول الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اللــه في الذكــر الجماعــي: »الذكــر الجماعي 

بدعــة، لا أصــل لــه، وهكــذا التلبيــة الجماعيــة المقصــودة، كونهــم يرفعــون 

ــا،  ــا وينتهــون جميعً ــدؤون جميعً ــا، يب ــه جميعً ــا، ويخفضون الصــوت جميعً

كــا يفعــل بعــض النــاس في التلبيــة، بعــض النــاس في الذكــر هــذا لا أصــل 

لــه، بــل بدعــة؛ لأن العبــادات توقيفيــة، العبــادات توقيفيــة، لا يفعــل منهــا إلا 

))) موقع �إسلام ويب )بتصرف خفيف(.



مــا جــاء بــه الــرع، فالإنســان يلبــي، ويكــر مــن دون حاجــة إلى أن يراعــي 

نغمــة أخيــه، وكلمــة أخيــه؛ حتــى يرفــع معــه، وينتهــي معــه، هــذا لا أصــل 

ــه، كل واحــد يكــر يذكــر اللــه، يلبــي والحمــد للــه، أمــا أن يتفقــوا عــى  ل

ــر هــذا شيء لا أصــل  ــا، أو الذك ــا جميعً ــا، وينهوه ــة جميعً ــوا التلبي أن يرفع

لــه، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن عمــل عمــاً ليــس عليــه أمرنــا؛ فهــو رد« وهكــذا 

القــراءة، يقــرؤون جميعًــا هكــذا. 

أمــا إذا كان في التعليــم -تعليــم الأطفــال- يقــرؤون جميعًــا حتــى يتمرنــوا، 

ويتعلمــوا، هــذا -مــن بــاب التعليــم- لا بــأس«. انتهــى.

ومــن خــال مشــاهدتي لأغلــب دور التحفيــظ فأشــهد عــى وجــود هــذه 

ــردد  البدعــة بشــكل متكــرر ومتواصــل؛ ففــي أحــد المعاهــد التــي كنــت أت

ــد نبَّهــت عــى هــذا المنكــر  ــا، وق ــا صريحً ــك عيانً ــت أشــاهد ذل ــا كن إليه

ــه  ــذار، فالل ــن الأع ــره م ــبق ذك ــا س ــرد بم ــائني ال ــل فس ــذا الفع ــداع ه وابت

ــتكى. المش

ــع المحدثــن هــو تجاوزهــم للســنَّة المطهــرة  والمشــكلة الأكــر في جمي

ــا شــديدًا وتعــد مــن المنكــرات  ولشريعــة اللــه ككُل. ولهــذا تــذمُّ البــدع ذمًّ

الكبــرة؛ فهــي تقــدح في العقيــدة وتشــوش عليهــا، فالمبتــدع لم يســتند إلى 

ــة  ــو شريع ــه ســبحانه، والوحــي ه ــده لل ــنة )الوحــي( في تعب ــاب والس الكت

ــازم بأصــول  ــي الإيمــان الج ــذره، فه ــه وج ــدة أساس ــبحانه، والعقي ــه س الل

ــد  ــل الديــن ويزي الديــن وكل مــا ثبــت في القــرآن والســنة... فالمبتــدع يجمِّ



عليــه بالحســنى بزعمــه الباطــل. وكثــراً مــا يــردي الزعــم الباطــل بصاحبــه 

ــه. ــاذ بالل ــك، والعي المهال

بين الابتداع وسنّ سنة حسنة هل نختلف؟ 

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن ســن في الإســام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن 

عمــل بهــا مــن بعــده مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن 

ــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن  في الإســام ســنة ســيئة فعلي

ــدًا  ــارض أب ــث لا يتع ــذا الحدي ــم شيء«.))) وه ــن أوزاره ــص م ــر أن ينق غ

هــا؛ فمقصــوده كــا قــال  مــع الحديــث الآخــر الــذي يحــذر مــن البــدع ويذمُّ

الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اللــه: »فالواجــب عــى علــاء الإســام أن يوضحــوا 

البــدع للنــاس وأن ينكروهــا وأن يرشــدوا النــاس إلى تركهــا، وهــي الإحــداث 

في الديــن، وهــي أن يــرع الإنســان شــيئاً مــا شرعــه اللــه، هــذا هــو البدعــة 

إحــداث شيء مــا شرعــه اللــه مــن صــاة أو صــوم أو غــر ذلــك عــى وجــهٍ 

مــا شرعَــهُ اللــه، فهــذا يســمى بدعــة. 

كأن يقــول مثــاً: إنــه يــرع للنــاس أن يصومــوا يــوم الجمعــة تطوعًــا بهــا، 

هــذا بدعــة الرســول صلى الله عليه وسلم نهــى عــن إفرادهــا بالصــوم: »نهــى أن تفــرد الجمعــة 

بالصــوم إلا أن يصــوم قبلهــا يــوم أو بعدهــا يــوم« فالــذي يقــول: إنهــا تصــام 

ــه  ــول: إن ــة، أو يق ــث الصحيح ــف الأحادي ــدع وخال ــد ابت ــروع؛ ق ــه م وأن

))) رواه �أحمد ومسلم والترمذي.



ــجودات  ــة س ــن أو ذات ثلاث ــاة ذات ركوع ــوا ص ــاس أن يصل ــرع للن ي

ــص في  ــه الن ــا جــاء ب ــك؛ لأن هــذا بدعــة، إلا م ــا أشــبه ذل ــة أو م في الركع

صــاة الكســوف فيهــا ركوعــان وفيهــا ثلاثــة ركوعــات كــا في الأحاديــث 

ــع  ــرع أن يرك ــال: ي ــن إذا ق ــة، ولك ــجدتين في كل ركع ــع س ــة م الصحيح

ركوعــن في الصــاة في كل ركعــة غــر صــاة الكســوف، صــار هــذا بدعــة.

 وهكــذا البنــاء عــى القبــور واتخــاذ المســاجد عليهــا مــن البــدع؛ لأن هــذا 

ــا  ــو م ــه، وه ــه إلى الل ــون ب ــا يتقرب ــي صلى الله عليه وسلم، ولأن أصحابه ــد النب حــدث بع

يبعدهــم مــن اللــه، وهــو مــن البــدع التــي توقــع في الــرك وقــد حــذر منــه 

ــم  ــور أنبيائه ــوا يتخــذون قب ــم كان ــن كان قبلك ــال: »ألا وإن م ــي صلى الله عليه وسلم فق النب

مســاجد، ألا فــا تتخــذوا القبــور مســاجد فــإني أنهاكــم عــن ذلــك«. وقــال 

عليــه الصــاة والســام: »لعــن اللــه اليهــود و النصــارى اتخــذوا قبــور أنبيائهم 

ــا؛  ــاء عليه ــا، والبن ــود عليه ــور، القع ــص القب ــن تجصي ــى ع ــاجد« ونه مس

فالــذي يبنــي عليهــا المســاجد والقبــاب قــد ابتــدع في الديــن، وخالــف نــص 

الرســول صلى الله عليه وسلم، وأتى بأمــر وســيلة إلى الــرك، وهكــذا وضــع الســتور عليهــا 

والأطيــاب مــن البــدع، ومــن وســائل الــرك.

وهكــذا الاحتفــال بمــوت فــان أو بــولادة فــان، هــذه مــن البــدع أيضًــا، 

ــه، لم  ــه وســلم، لا أصــل ل ــه علي ــده صــى الل ــال بمول ــك الاحتف ــن ذل وم

ــار  ــاء والأخي ــم، ولا العل ــه عنه ــه رضي الل ــه الرســول صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب يفعل

في القــرون المفضلــة، إنمــا حــدث بعــد القــرون الثلاثــة، حــدث في المائــة 



الرابعــة ومــا بعدهــا. 

ــدم في  ــا تق ــه، ك ــه الل ــيء شرع ــرب إلا ب ــه أن يتق ــس ل ــلم لي والمس

الأحاديــث. أمــا حديــث: »مــن ســن في الإســام ســنة حســنة فلــه أجرهــا« 

فهــذا معنــاه: إحيــاء الســنن وإظهارهــا والدعــوة إليهــا، هــذا معنــى »مــن ســن 

في الإســام«: أظهــر الســنة ودعــا إليهــا وعظمهــا حتــى عرفهــا النــاس وحتــى 

ــدع بدعــة، لا؛  ــه ابت ــاه أن ــه مثــل أجورهــم، ليــس معن عملــوا بهــا؛ فيكــون ل

البدعــة منكــرة، حــذر منهــا الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ويــدل عــى 

هــذا ســبب الحديــث؛ فــإن ســبب الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم رأى ناسًــا عليهــم 

آثــار الفقــر والحاجــة فخطــب النــاس وذكرهــم وحثهــم عــى الصدقــة، فجــاء 

رجــل بــرة مــن فضــة في يــده كادت كفــه تعجــز عنهــا بــل قــد عجــزت، 

ثــم تتابــع النــاس بالصدقــات، فقــال عنــد ذلــك: »مــن ســن في الإســام ســنة 

حســنة كان لــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل، مــن بعــده لا ينقــص مــن أجورهــم 

شــيئا، ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل 

بهــا مــن بعــد ذلــك لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئاً«، فالمعنــى: إظهــار 

الســنن والدعــوة إليهــا يكــون لفاعــل ذلــك أجــر مــا فعــل ومثــل أجــور مــن 

اقتــدى بــه في الخــر. وهكــذا مــن دعــا إلى الباطــل والمعــاصي وابتــدع في 

الديــن يكــون عليــه إثــم ذلــك ومثــل آثام مــن تابعــه في البدعــة. وليــس معنى 

»ســن في الإســام« يعنــي ابتــدع، لا؛ هــذا مناقضــة للأحاديــث الصحيحــة، 

ولا يجــوز لأحــد أن يقــول هــذا الــكلام؛ لأن هــذا معنــاه رد الســنة وإنكارهــا، 

الرســول صلى الله عليه وسلم أنكــر البــدع وحــذر منهــا وأبــدى وعــاد في ذلــك. 



واللــه في القــرآن نبــه عــى هــذا، ربنــا ســبحانه نبــه في القــرآن عــى هــذا، 

ــهِ  ــأذَْنْ بِ ــمْ يَ ــا لَ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ ــوا لهَُ ــمْ شُُرَكَاءُ شََرعَُ فقــال ســبحانه: ﴿أمَْ لهَُ

اللَّــهُ﴾ ]الشــورى:21[، هــذا معنــاه إنــكار أن يــرع في الديــن مــا لم يــأذن به 

اللــه، فالــذي يــأتي بــيء مــن كيســه لم يشرعــه اللــه ورســوله؛ يكــون باطــاً 

يكــون بدعــة، مثلــا تقــدم في إحــداث البنــاء عــى القبــور المســاجد عــى 

ــد القبــور، كل  ــد، الصــاة عن ــد، الاحتفــال بالموال القبــور، وإحــداث الموال

هــذا مــن البــدع. 

فيجــب عــى كل مســلم وعــى كل مســلمة الحــذر منهــا، والتحذيــر منهــا، 

تحذيــر إخوانهــم منهــا، حتــى يســتووا عــى الســنة، وحتى يتمســكوا بالســنة، 

وحتــى يحــذروا مــا ابتدعــه النــاس«. انتهــى

وجاء في موقع إسلام ويب:

ــه  ــر الل ــا أم ــة تحــت م ــن الأعــال الواقع ــن ســن م ــه أن م المقصــود من

ورســوله بــه ونــدب إليــه فهــو مــن الأعــال المحمــودة التــي يثــاب عليهــا 

ــذه  ــن له ــا، وإن لم يك ــل به ــن عم ــر م ــا وأج ــه أجره ــون ل ــا، فيك صاحبه

ــه وســلم، ومــن  ــه علي ــال موجــود عــى عهــد النبــي صــى الل الأعــال مث

هــذا البــاب قــول عمــر رضي اللــه عنــه في صــاة التراويــح جماعــة: نعمــت 

البدعــة هــذه. وهــذا لأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لم يســن الاجتــاع 

ــك، ولا كان  ــرك ذل ــم ت ــالي ث ــم لي ــام الشــهر، إنمــا صــى به ــا طــوال أي له

ــن  ــه أول م ــه عن ــر رضي الل ــر، وكان عم ــد أبي بك ــى عه ــا ع ــاع له الاجت



جمــع النــاس عليهــا وندبهــم إليهــا -عــى النحــو المعــروف الآن- ومــع ذلــك 

فالاجتــاع لصــاة التراويــح ســنة حســنة؛ لأنهــا موافقــة للأصــول الشرعيــة، 

فقــد رغــب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في قيــام رمضــان، وصــى بهــم 

جماعــة ليــالي مــن رمضــان ثــم تــرك ذلــك خشــية أن تفــرض عــى الأمــة، 

فلــا مــات صلــوات اللــه وســامه عليــه وانقطــع الوحــي واســتقرت الفرائض 

عــى مــا هــي عليــه، كان فعــل عمــر لهــا -مــع انتفــاء المانــع الــذي خشــيه 

ــا أن  ــاب أيضً ــن هــذا الب ــه وســلم- ســنة حســنة، وم ــه علي ــي صــى الل النب

ــى  ــاس ع ــوا الن ــف وجمع ــوه في المصاح ــرآن وكتب ــوا الق ــة جمع الصحاب

ــي  ــف الت ــن المصاح ــك م ــوى ذل ــا س ــوا م ــة، وأحرق ــف العثماني المصاح

كانــت عنــد الصحابــة، واتبعهــم النــاس عــى ذلــك فجمعــوا العلــم ودونــوه 

وكتبــوه، وهــذا كلــه مــن قبيــل الســنة الحســنة مــع أنــه ينــدرج تحــت أصــول 

ــدرج  ــه من ــه وســلم؛ لأن ــه علي ــي صــى الل كانــت موجــودة عــى عهــد النب

فيــا ندبــت إليــه الشريعــة مــن الألفــة وجمــع الكلمــة وعــدم التفــرق وحفــظ 

ــخ. القرآن...إل

ومــا يؤكــد ذلــك أن الســبب في ورود قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »من 

ــث  ــح مســلم مــن حدي ــة، كــا في صحي ســن ســنة حســنة...« هــو الصدق

جريــر رضي اللــه عنــه، قــال: كنــا عنــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

في صــدر النهــار، فجــاء قــوم حفــاة عــراة مجتــابي النــار، فتمعر وجه رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لمــا رأى بهــم مــن الفاقــة، فدخــل ثــم خــرج 

فأمــر بــلًًاا فــأذن وأقــام فصــى ثــم خطــب فقــال: وبعــد: تصــدق رجــل مــن 



دينــاره، مــن درهمــه، مــن ثوبــه، مــن صــاع بــره، مــن صــاع تمــره، حتــى قــال: 

ولــو بشــق تمــرة، قــال: فجــاء رجــل مــن الأنصــار بــرة كادت كفــه تعجــز 

ــه  ــه علي ــال صــى الل ــاس، فق ــع الن ــم تتاب ــال: ث ــد عجــزت، ق ــل ق ــا، ب عنه

وســلم: مــن ســن في الإســام ســنة حســنة...

فالصدقــة مشروعــة بالكتــاب والســنة والإجــاع، وعمــل هــذا الرجــل عمل 

ــد ذلــك أيضًــا أن  ــادئ بهــذا الخــر، ويؤي ــه كان الب بمــا هــو مــروع، ولكن

كــون العمــل حســنًا أو ســيئاً إنمــا يعــرف مــن جهــة الــرع لا غــر، فــا بــد 

للعمــل حتــى يكــون ســنة حســنة أن يكــون مندرجًــا تحــت مــا هــو مــروع.

وإذا تقــرر هــذا، فــإذا كان العمــل الــذي يســأل الســائل عنــه مندرجًــا تحت 

مــا هــو مــروع تشــهد لــه أدلــة الشريعــة فهــو ســنة حســنة، وإلا كان بدعــة 

مذمومــة، وهــي التــي أشــار إليهــا صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه: ...ومــن 

ــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا... ولهــذا  ســن في الإســام ســنة ســيئة فعلي

قــال الإمــام النــووي في شرح الحديــث: فيــه الحــث عــى الابتــداء بالخيرات 

وســن الســنن الحســنات، والتحذيــر مــن اخــراع الأباطيــل والمســتقبحات. 

- انتهى بتصرف خفيف.

فــا تعــارض بــن الحديثــن، ويعُمــل بهــا عــى حــدٍّ ســواء. ونعــود إلى 

معنــى البــدع، فنذكــر أقــوال العلــاء فيهــا:

ــنَّةِ والبِدعــةِ« أنَّ  يقــول ابــنُ تيَمِيَّــةَ رحمــه اللــه: »قــد قرََّرنــا في قاعِــدةِ »السُّ



يــنِ هــيَ مــا لم يشََرعْــه اللَّــهُ ورســولهُ، وهــو مــا لم يأَمُــر بــه أمــرَ  البِدعــةَ في الدِّ

ــم  ــا مــا أمــرَ بــه أمــرَ إيجــابٍ أوِ اســتِحبابٍ وعُلِ إيجــابٍ ولا اســتِحبابٍ. فأمَّ

يــن الَّــذي شََرعََــهُ اللَّــهُ«. عيَّــةِ: فهــو مــن الدِّ الأمــرُ بــه بالأدِلَّــةِ الشَّرَّ

وقــال ابــنُ رجََــبٍ: »كُلُّ بدعــةٍ ضَلالــةٌ والمـُـرادُ بالبدعــةِ: مــا أحُــدثَ مــاَّ 

عِ  ــرَّ ــن ال ــه أصــلٌ م ــا كان ل ــا م ــه، فأمَّ ــدُلُّ علي ــةِ يَ يع ــه في الشَّرَّ لا أصــلَ ل

ــةً«. ــا، وإن كان بدعــةً لغُ ــسَ ببِدْعــةٍ شََرعً ــه، فليَ ــدُلُّ علي يَ

: »مَعنــى البِدعــةِ هــو شََرعُ مــا لم يـَـأذَنِ اللَّــهُ بــه ولم  وقــال حافِــظٌ الحَكَمــيُّ

ــرَّ  ــه؛ ولهِــذا فَ ــنْ عليــه أمــرُ النَّبــيِّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم ولا أصحابِ يكَُ

النَّبــيُّ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم البِدعــةَ بقَولـِـه: »كُلُّ عَمَــلٍ ليَــسَ عليــه أمْرنُــا«.

ينِ الَّــذي أحدَثــه النَّاسُ،  وقــال ابــنُ بــاز: »البِدعــةُ مَعناهــا المحُــدَثُ في الدِّ

ى  ــمَّ ــذا يسَُ ــاسِ، ه ــلَّم للنَّ ــه وس ــهُ علي ــولُ صــىَّ الل ــه الرَّس ــنْ شََرعَ ولم يكَُ

يــنِ هــيَ البِــدَعُ. وقــد قــال فيهــا المصُطفََــى عليــه  بدعــةً، فالمحُْدَثــاتُ في الدِّ

ــا  ــامُ: »كُلُّ بدعــةٍ ضَلالــةٌ« وكان يقَــولُ في خُطبــةِ الجُمُعــةِ: »أمَّ ــاةُ والسَّ الصَّ

ــدٍ صــىَّ  ــهِ، وخَــرَ الهَــدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ بعَــدُ؛ فــإنَّ خَــرَ الحَديــثِ كتِــابُ اللَّ

اللــهُ عليــه وســلَّم، وشََرَّ الأمــورِ مُحْدَثاتهُــا، وكُلَّ بدعــةٍ ضَلالــةٌ«.

وقــد اكتمــل هــذا الديــن فــا زيــادة عليــه ولا نقصــان، قــال اللــه ســبحانه 

ــي وَرضَِيــتُ  ــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِ ــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْْممَْ ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ وتعــالى: ﴿اليَْ

لكَُــمُ الْْإسِْــاَمَ دِينًــا﴾ الآيــة.



جــاء في تفســر ابــن كثــر: »وقولــه: ﴿اليَْــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْْممَْــتُ 

عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الْْإسِْــاَمَ دِينًــا﴾ هــذه أكــر نعــم اللــه تعــالى 

عــى هــذه الأمــة حيــث أكمــل تعــالى لهــم دينهــم، فــا يحتاجــون إلى ديــن 

غــره، ولا إلى نبــي غــر نبيهــم صلــوات اللــه وســامه عليــه، ولهــذا جعلــه 

ــا  ــا حــال إلا م ــس والجــن، ف ــه إلى الإن ــاء وبعث ــم الأنبي ــالى خات ــه تع الل

ــر  ــه، وكل شيء أخ ــا شرع ــن إلا م ــه، ولا دي ــا حرم ــرام إلا م ــه، ولا ح أحل

بــه فهــو حــق وصــدق لا كــذب فيــه ولا خلــف كــا قــال تعــالى: ﴿وَتََمَّــتْ 

ــار،  ــا في الأخب ــام: ١١٥[ أي: صدقً ــدْلًًا﴾ ]الأنع ــا وَعَ ــكَ صِدْقً ــتُ رَبِّ كَلِمَ

ــم  ــت عليه ــن، تم ــم الدي ــل له ــا أكم ــي، فل ــر والنواه ــدلًًا في الأوام وع

النعمــة، ولهــذا قــال تعــالى: ﴿اليْـَـوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْْممَْــتُ عَليَْكُــمْ 

ــه  ــم لأنفســكم، فإن ــا﴾ أي: فارضــوه أنت ــاَمَ دِينً ــمُ الْْإسِْ ــتُ لكَُ ــي وَرضَِي نعِْمَتِ

الديــن الــذي أحبــه اللــه ورضيــه، وبعــث بــه أفضــل الرســل الكــرام، وأنــزل 

ــه. ــه أشرف كتب ب

ــتُ  ــوْمَ أكَْمَلْ ــه: ﴿اليَْ ــاس قول ــن عب ــن اب ــة، ع ــن أبي طلح ــي ب ــال ع وق

ــه وســلم-  ــه علي ــه -صــى الل ــه نبي ــمْ﴾ وهــو الإســام، أخــر الل ــمْ دِينَكُ لكَُ

ــدًا،  ــادة أب ــا يحتاجــون إلى زي ــد أكمــل لهــم الإيمــان، ف ــه ق ــن أن والمؤمن

ــدًا«. ــا يســخطه أب ــه ف ــه الل ــد رضي ــدًا، وق ــا ينقصــه أب ــه ف ــد أتمــه الل وق

نَّة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحَلُّ هو التمسك بالسُّ

م علاجًــا شــافيًا للخــاف والتنــازع  ــا وقــد قــدَّ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم واعظًــا محبًّ



ــراً،  ــا كث ــرىَ اختلافً ــدي فس ــن بع ــم م ــشْ منك ــن يعِ ــه م ــن: »فإنَّ في الدي

ــوا  ــكوا بهــا، وعضُّ فعليكــم بســنَّتي وســنَّةِ الخلفــاءِ المهديِّــنَ الرَّاشــدينَ، تمسَّ

ــةٍ بدعــةٌ، وكلَّ  ــإنَّ كلَّ مُحدثَ ــاتِ الأمــورِ ف عليهــا بالنَّواجــذِ، وإيَّاكــم ومحدَث

ــارِ«. ــةٍ في النَّ ــثٍ آخــرَ: »وكلَّ ضلال ــةٌ«. زاد في حدي ــةٍ ضلال بدع

ــا  ــرَى اختِلافً ــوْتي، »فسَ ــدَ م ــدي«، أي: بع ــم بعَ ــش منك ــن يعِ ــه مَ »»فإنَّ

يــنِ، وغــرهِ، ثــمَّ أرَشَــدَهم النبــيُّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم إلى  كثــراً«؛ في الدِّ

أنفــعِ عِــاجٍ عنــدَ وقــوعِ الاختــافِ الكثــرِ، فقــال: »فعليَكــم بسُــنَّتي«، أي: 

طريقَتــي ونهَْجــي، »وسُــنَّةِ الخُلفَــاءِ المهَديِّــنَ الرَّاشِــدينَ«، أي: الَّذيــن هَداهُم 

ــةُ:  ــدون الأربع ــاءُ الرَّاشِ ــم الخُلف ، والمقصــود به ــقِّ ــدَهم إلى الحَ ــهُ وأرشَْ الل

ــنُ  ــانَ، وعــيُّ ب ــنُ عفَّ ــاب، وعُثــانُ ب ــنُ الخَطَّ يــق، وعُمــرُ ب دِّ ــرٍ الصِّ أبــو بكَ

ــكوا بهــا«، أي: بسُــنَّتي وسُــنَّةِ  أبي طالــبٍ رضِِيَ اللــهُ عنهــم أجمعــن، »تمسََّ

ــنِ؛ لأنَّهــا كــيءٍ  ــا تعــودُ عــى اثنَتَ ــع أنَّه ــا( م ــردََ لفــظ )به ــاءِ، وأفْ الخُلف

ــوا عليهــا بالنَّواجِــذِ«، أي: آخِــرِ الأضْْراسِ؛ يعَنــي بذلــك  واحــدٍ، »وعَضُّ

ــوا،  ــذروا واجْتنَِب ــم«، أي: احْ ــا، »وإيَّاك ــكِ به ــنَّةِ والتَّمسُّ ــزومِ السُّ ــدَّ في لُ الجِ

»ومُحْدَثــاتِ الأمُــورِ«، أي: الأمُــورِ الَّتــي تحَــدُثُ بعــد ذلــك وتخُالـِـفُ أصْــلَ 

ــةٌ  ــةٌ«، أي: طرَيق ــهِ، »بِدْعَ ــهِ وشرعِْ ــنِ الل ــةٍ« في دِي ــإنَّ كلَّ مُحْدَث ــنِ؛ »ف ي الدِّ

ــةِ،  لالــةِ والغِوايَ ــةٌ للضَّ ــةٌ«، أي: موجِبَ يــنِ، »وكلَّ بِدعَــةٍ ضَلالَ مخترعَــةٌ في الدِّ

ــا«.)))  ــلُّ بهــا صاحِبهُ ويضَِ

))) الدرر السنية.



وقــد كان صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ يقــول في خطبتــه يــوم الجُمعــة: »أمــا 

بعــدُ، فــإن خــرَ الحديــثِ كتــابُ اللــهِ وخــرَ الهــديِ هــديُ محمــدٍ صــىَّ 

اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ وشرَّ الأمــورِ محدثاتهُــا وكلَّ بدعــةٍ ضلالــةٌ وكلَّ ضلالــةٍ في 

النــارِ«.))) 

فيــا عبــاد اللــه أحســنوا، واتَّقــوا اللــه، هــذا الديــن كامــل، فتــزودوا بالخــر 

منــه ولا تزيــدوا عليــه. وتذكــرُّوا قــول حبيبنــا صلى الله عليه وسلم: »وأحســن الهــديِ هــديُ 

ــدٍ...«. محمَّ

لامُ عليكم! والسَّ

))) �أخرجه مسلم.





ــرج إلى  ــن خ ــكان مم ــامًا؛ ف ــار إس ــن الأنص ــن م ــابقين الأول ــن الس م

ــه وســلم وهــو بمكــة، وشــهد معــه العقبتــن،  ــه علي ــه صــى الل رســول الل

وقيــل: بــل كان في النفــر الســتة الذيــن لقــوا رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــل ســائر الأنصــار. وســلم بمكــة فأســلموا قب

ــم.  ــة لائ ــه لوم ــا، لا يخــى في الل ــجاعًا مقدامً ــه، ش ــه عن كان رضي الل

ويتضــح ذلــك في مواقفــه وكلامــه ليلــة العقبــة حــن قــال العبــاس بــن عبــادة 

بــن نضلــة رضي اللــه عنــه: »والَّــذِي بعََثـَـكَ بِالحَْــقِّ لـَـنِْ شِــئتَْ لنََمِيلـَـنَّ عــى 

أهَْــلِ مِنًــى غَــدًا بِأسَْــيافِنَا« فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »لَــمْ 

أؤُْمَــرْ بِذَلِــكَ«.

كان رضي اللــه عنــه يتمتــع بفهــم شــامل  للإســام ووضــوح رؤيتــه، وكان 

ــه العصــاء في  ــا في خطبت ــك جليًّ ــر. واتضــح ذل ــد النظ ــرأي بعي ــديد ال س

الأنصــار في بيعــة العقبــة الثانيــة حيــث قــال العبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة 

الأنصــاري رضي اللــه عنــه: يــا معــر الخــزرج هــل تــدرون عــام تبايعــون 

ــر  ــرب الأحم ــى ح ــه ع ــم تبايعون ــال: إنك ــم. ق ــوا: نع ــل؟ قال ــذا الرج ه

ــة  ــرون أنكــم إذا أنهكــت أموالكــم مصيب ــم ت ــإن كنت ــاس ف والأســود مــن الن

ــا  ــم خــزي الدني ــه إن فعلت ــو والل ــن الآن فه ــاً أســلمتموه فم ــم قت وأشرافك

والآخــرة وإن كنتــم تــرون أنكــم وافــون لــه بمــا دعوتمــوه إليــه عــى نهكــة 

ــوا:  ــا والآخــرة. قال ــه خــر الدني ــو والل ــل الأشراف فخــذوه فه ــوال وقت الأم

فإنــا نأخــذه عــى مصيبــة الأمــوال وقتــل الأشراف، فــا لنــا بذلــك يــا رســول 



اللــه إن نحــن وفينــا قــال: »الجنــة« قالــوا: ابســط يــدك فبســط يــده فبايعــوه.

• مواقف من حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم:

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــة إلى رســول الل ــن نضل ــادة ب ــن عب ــاس ب خــرج العب

ــا  ــكان أنصاريًّ ــة ف ــر إلى المدين ــى هاج ــه حت ــام مع ــة وق ــو بمك ــلم وه وس

مهاجريًّــا. وقــد آخــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بينــه وبــن عثــان 

ــن مظعــون رضي اللــه عنهــا. ب

• وفاته رضي الله عنه:

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــر رســول الل ــاة في غــزوة أحــد أم حــن عــى الرم

وســلم، بعــد أن رأوا نــر المســلمين وفــرار المشركــن مــن ســاحة المعركــة، 

فنزلــوا عــن الجبــل وكان الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أمرهــم ألا ينزلــوا 

أبــدًا حتــى يــأذن لهــم ، لكنهــم خالفــوه، فاكتشــف ســيدنا خالــد بــن الوليــد 

هــذه الثغــرة وكان لم يسُــلم بعــد، فصعــد هــو وجنــوده الجبــل، واســتطاعوا 

أن يكــروا عــى جيــش المســلمين، ورتــب المشركــون صفوفهــم، فاضطــرب 

ــن  ــض المشرك ــى إن بع ــرج، حت ــرج والم ــاده اله ــلمين، وس ــش المس جي

اســتطاعوا أن يــؤذوا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويصيبــوه بالجروح.

فلــا رأى العبــاس رضي اللــه عنــه ذلــك، كان له موقف الســبق والشــجاعة 

ــن  ــد وأوس ب ــن زي ــه ومعــه خارجــة ب ــادي بأعــى صوت ــدام. فأخــذ ين والإق

ــا معــر المســلمين،  ــاس: ي ــول العب ــا، فيق ــه عنهــم جميعً ــم رضي الل الأرق



ــا  ــر م ــم الن ــة نبيكــم، فوعدك ــذي أصابكــم بمعصي ــه ونبيكــم، هــذا ال الل

صبرتــم، ثــم نــزع مغفــره وخلــع درعــه، وقــال لخارجــة بــن زيــد: هــل لــك 

فيــه؟ قــال: لا، أنــا أريــد الــذي تريــد -يقصــدون الشــهادة-، فخالطــوا القــوم 

جميعًــا، والعبــاس يقــول: مــا عذرنــا عنــد ربنــا إن أصيــب رســول اللــه صــى 

ــد  ــا عن ــا عــن تطــرف؟ فيقــول خارجــة: لا عــذر لن ــه وســلم، ومن ــه علي الل

ربنــا ولا حجــة.

فقتــل ســفيان بــن عبــد شــمس العبــاس رضي اللــه عنــه، وأخــذت خارجــة 

بــن زيــد رضي اللــه عنــه الرمــاح فجــرح بضعــة عــر جرحًــا، وأجهــز عليــه 

صفــوان بــن أميــة -وأســلم صفــوان بعــد ذلــك- وقتــل أوس بــن أرقــم رضي 

اللــه عنــه.

ــة.  ــة هجري ــام ثلاث ــد ع ــزوة أح ــه في غ ــه عن ــاس رضي الل ــهد العب استش

ــن. ــر مبدل ــم غ ــا به ــه، وألحقن ــاس وصحب ــن العب ــه ع ــرضي الل ف




